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١ 21323‏ . الا لالايانا 


في ملاعب الدوحة 


قبل عام من استضافتها كأس العَالّم تستضيف دولة 
قطر حاليا ستة عشر منتخبا من مختلف أنحاء العالم 
العربيّ» ضمن المُنافسة الكروية (كأس العرب 2021) 
في نسختها العاشرة التي تجري أطوارها غللئ أرضية 
ثلاثة من بين الملاعب الثمانية الفريدة التي ستستضيف 
بطولة كأس العَالّم المُرتقبة. 

وديسمبرء الجارية فيه أطوار كأس العرب الحالية, 
يذكرنا بديسمبرٍ 0 تاريخ فوزقطر بحقٌ استضافة 
بطولة كأس العَانّم لكرة القدم 2022, للمرة الأولى على 
أرض عربية» والتي من المُنتظر أن تكون بطولة لا مثيل 
لها عبر التاريخ, من حيث استدامة المرافق الحاضنة 
للفعاليات والمُنافسات, وكذلك من حيث المُحافظة 
على البيئة من خلال رؤية معمارية وتنظيمية متقاربة 
ومترابطة» ترتكز على مفهوم الاستدامة وسهولة الوصول 
إلى المرافق المُخصّصة. 

ومنذ الإعلان عن استضافة هذا الحدث استحدثت 
دولة قطر سنة 2011 «اللجنة العليا للمشاريع والإرث», 
وأوكلت لها مهام تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية 
بالتعاون مع شركائهاء ووضع مخططات تسريع عجلة 
التنمية, في أفق ترك إرث دائم لقطر والشرق الأوسط 
واسيا والعالم أجمع. وقد تمتبل مخطط هذا الإرث 
فى تحؤّل الملاعب والمناطق المُحيطة بها والمُنشآت 
الرياضية الأخرىء وكذلك مشاريع البنية التحتية إلى 
مراكز نابضة بالحياة المُجتمعية تستفيد منها الأجيال 
القادمة, كاستاد 974 (راس أبو عبود)., الذى يُعَدٌَ تحفة 
مُعاصرة في الابتكار والاستدامة على سواحل الخليج, 
حيث اعتمد في تصميمه على الحاويات التجارية, 
وسوف يتحوّل إرثه إلى مشروع حيوي على الواجهة 
المائية يضم مرافق رياضية متتكدّدة, وكذلك استاد 
لوسيلء الذي سيتحوّل إرثه إلى مركز مجتمعي يضم 
مدارس ومتاجر وعيادات طبية ومرافق رياضية» واستاد 
المدينة التعليمية الذي سيتحؤّل إلى مرافق عامة 
للجمهور داخل المدينة التعليمية وخارجها... 

لقد سعت دولة قطر فى عمارة منشآتها الرياضية 
والبنى التحتية المُخمّصة لاستضافة هذا الحدث 
الهام, فضلاً عن الفعاليات المُختلفة, إلى صون 
الثقافة القطرية بعاداتها وتقاليدها المُتوارّثة, وذلك 
بغرض إبراز الهوية القطرية والطابع المُتسامح 
للمُجتمع القطريء وقيمه الإسلامية المُتمثلة في 
العدالة والتضامن الإنساني. وبهذه الرؤية تتطلع قطر 
للترحيب بضيوفها من كافة أنحاء العَانّم للاستمتاع 


بأجواء البطولة وبكرم الضيافة. وفى هذا الصدد لا بد 
من الإشارة إلى مضامين استراتيجية التنمية الوطنية 
التي عملت على إظهار قدرة قطر وطاقتها على تنظيم 
حدث ناجح يبقى راسخا في أذهان العالم من حيث 
البنى التحتية, والرعاية الصحيّة, والثقافة, والسلامة 
العامة والأمن, والبيثة... 

ها الاذى يمكن أن ركو قبافياً إلى القيمة الجوهرية 
لهذا الحدث الكروي العربيّ فضلاً عن المُنافسة على 
الدور النهائي والظفر بالكأس التي تنتظرها منصة 
التتويج؟ نظرة فاحصة على تعبيرات اللاعبين على 
أرض الملعب, الملامح التي ترسمها أطوار المُباراة على 
المُدرجات كما على جمهور الشاشاتء أمور تنطوي 
على الكثير من العواطف اللحظية المُكثفة الأمر 
الذي يجعل تأثير هذه الموصوفة بالساحرة المُستديرة 
انعكاساً مجتمعياً, ووسيلة لصناعة المُتعة والغفرجة 
للكبار والصغار, وفي الوقت نفسه وسيلة لانتعكاس 
نسيج معقّد من الرغبات والتعبيرات تمتد خيوطه إلى 
ماوراء منطق الفوز والخسارة. 0 

بذلك لا يكون الاهتمام بكرة القدم معياراً في حدّ 
ذاته» وإنما هو اهتمام بالقيم التي يتم التعبير عنهاء 
فأن تكون أرضية الملعب مكانا لاستضافة بطولة, يعنى 
كذلك استضافة لأخلاق وقيم ولقافة كل معن 212 
حدة بما يمثله هذا اللاعب أو ذاك من تمثيل مشرف 
لبلده في إطار جماعي يكون على مرأى العَالّم بأسره. 
وهناك ما هو مثير وجذَاب في تلك اللحظة التي يسدّد 
فيها لاعب ضربة جزاء فيُضيّعها أو يضعها في الشباك, 
أو حين يترجم تمريرة مُتقنّة إلى هدف في الوقت 
المناسبء, وكذلك حين يرسم الفريق لوحة جماعية 
للفوز. .. في كل هذه اللحظات يبقى المُثير مجسّداً في 
جعلها لحظات كونية يجتمع حولها الملايين بتشارك 
الإحساس نفسّه . وما دامت الأمور على هذا النحو » فَإِن 
القيم والأخلاق والمشاعر الإنسانية يمكنها أن تتغذى 
بهذه اللعبة الأآسرةء كما يمكنها أنْ تعرز قيمنا وحاجاتنا 
للتواصل والتعارف وبث الألفة بين الناس. 

هكذا ترسم كرة القدم ومناسباتها القارية والدولية, 
على وجه الخصوصء صورة فسيفسائية لعالّمنا الصغيرء 
الكبير بغناه وتعدٌّد ثقافاته ولغاته وأعراقه. وما أحوجنا 
في عالمنا العربئ إلى إعادة ترميم تلك الصورة بما 
يجمعنا ويفتح جسورنا في سبيل بناء مستقبل أفضل, 
وفي سبيل أن نشترك جميعاً في ترسيخ تلك الصورة 
في وجدان الأجيال الجديدة. 
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محمد إبراهيم 


الشوش 


في ظِلَ الذاكرة 


في غياب سيرة مُدوّنة, لاشك أن الراحل محمد إبراهيم الشوشء كما هو شأن العديد من كُتّاب الظل» 
قد أخفى إشارات عن نفسه في هذا النص أو ذاك . بصورة ما ترس مقصة «ظلال المغيب» المنشورة في 
مجلة «الأديب اللبنانية« في خمسينيات القرن الماضيء ملمحا داخليا من شخصية الرجل؛ يروي الشوش 
على لسان قرينه : «وقال كأنما يحدّث نفسه: إنها قصة من قصص القدرء هذا العملاق الجبّار الذي ينسج 
حياتنا نسجا محكماء فيه شيء من الغموض أحيانا ومن القسوة والظلم في أكثر الأحايين». ومنذ كتابة 
هذه القصة, وصولا إلى حضوره الأخيرء لم يتحدّث الشوش عن ذاته كثيرا كآن يتجنب أسئلة السيرة ويترك 
زهوره تتفتح في الظلء ومقابل ذلك يستعيد بحنين وحسرة في نفسه ذاكرة السودان الجماعية . كانت سيرته 
تتبعه ولا يتبعهاء وبتواضعه الشديد لم يقطع الشجرة التي منحته هذا الظل. 


بعودة صدورها في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى غاية 
فبراير/شباط 2016 كانت مجلة «الدوحة» قد أتمّت العدد 
المئة. كانت المُناسبة بنكهة احتفالية, وفرصة لتنشيط ذاكرة 
المجلة وإرسال تحية إلى كتابها ومحرّريها ورؤساء تحريرها 
الأوائل. وتحيتنا إلى هذه الذاكرة ؛ تمثلت في إحيائها ضمن 
سلسلة كتاب «الدوحة» المجاني تحت عنوان. «ظل الذاكرة», 
الذي ضمّ حوارات ونصوصا من أرشيف المجلة منذ تأسيسها 
عام 1969, إلى غاية توقفها عن الصدور في يوليو/تموز 1986. 

في هذا السياق المهني الذي تطلّب نفض غبار المُجلدات 
وتقليب صفحاتهاء أدركت بدايات مجلة «الدوحة» عن 
كثب .كانت النية هي انتقاء ما نُشر للأسماء البارزة في 
تلك المرحلة, ولكن الأهم من هذه العملية المُضنية أنني 
كنت بصدد التعرّف على الراحل محمد إبراهيم الشوش من 
خلال الأرشيفء فقد كانت بصمته, كرئيس تحريرء واضحة 
الخطوط شكلا ومضموناء الأمر الذى جعل البحث عن كل 
شيء منذ البداية,» يتجاوز عملية فنيّة وتحريرية اعتيادية, 
إلى غوص تلقائي داخل شخصية الشوش, وتأملٍ في حرفته 
وطرق معرفته بالقصة التي يجب أن تجذب القَارئ. وهي 
معرفة, تحققت منفعتها بمُكافحة الابتذال المُسلي لأنصاف 
المُتعلّمين وأصحاب العقول الكسلى مقتفياًفي ذلك الناقد 
البريطاني «فرانك ريموند ليفيز», أحد نقاده المُفضْلين, وقد 
كتب عنه كمَنْ ينظر في مرآته. بمزيد من الدقة والصدق2 
استنتجت درسا مفاده أن بداية اللعب مع قرّاء لديهم رغبة 
مستمرة في إرضائهم, ما هي إل بداية النهاية. 

صدر «ظل الذاكرة» وانتهى أمر حفظ دُرر هذا الأرشيف 


في كتاب, وبقي طيف الشوش بين سجلات النفس. مَنِ 
يكين هذا الرحل العنمسي؟ هل هو حك يرزق؟ كان الضل 
في الحقيقة, ظل الشوش بالدرجة الأولى, يظهر ويختفي, 
يمتد بامتداد غيابه الطويل ولا يتوقف رغم الفتور الإرادي 
لسيرة بإهمال كتابتها تركت فراغات كثيرة» مادامت الشخصية 
السودانية ميّالة إلى حالة من نكران الذات وعدم الحديث 
عنها. ومادام الإنسان يبقي بتعريف الشوش نفسه: مُخرْياً 
للأسرار والخبايا في أعمق أعماقه, مهما بدا بسيطاً وواضحاء 
نراه كل يوم ونتحدّث إليه ونتعرّف إلى أفكاره ونقرأ له. استمر 
الفضولء الذي لم يكن في الوسع تفاديه ِل بإعادة قراءة 
كتابات الشوش أثناء الإعداد لكتاب «ظل الذاكرة», وكنت 
قد احتفظت بكل ما وقع بيذع من مقالات: بنية جمعها فى 
كتاب ينشر تحية له ضمن سلسلة كتاب «الدوحة», لكن 
الفكرة بقيت مؤْجّلة دون أن نتمكن من انتهاز الفرص التي 
كانت أمامنا. 

كشأن غالبية السودانيين كان غياب الشوش عن وطنه 
اضطرارياً ومريرا. فقد كانت الغربة وهى «حارة جدٌأ» بتعبير 
أحد الرواة» «في وقت غير ملائم, في وفَت كان فيه السودان 
ينمو ويزدهرء وفي حاجة إلى طاقاته. لكن إغراءات الهجرة 
كانت قد جذبت الناس. لكن الشوش فيما يشبه حالة من 
التقييم الذاتي كان مقتنعا بأن الغربة طالما رُبطت بالوجود 
والهوية فإنها تصبح مصدر غنى للسيرة وللحياة. 

كانت بداية الرحلة بترك الشوش عطبرة: مدينة الحديد 
والنار وحاضنة تاريخ نضالي ونقابي مجيد. عطبرة التي 
يستحضرها متألماً من ضياع مدينة كانت بصدد تشكيل 
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نموذج لسودان المُستقبل. ترك مسقط الرأس في جو من 
الفقد لدراسة الأدب في جامعة الخرطوم التابعة لجامعة 
لندن في ذلك الوقت, وفيها تعرّف على رفيق دريه الطيب 
صالحء وأخذ الأدب العربيَ عن شيخ المُحقّقين والنُقاد العرب 
الفلسطينيٌ إحسان عباس. إلى أن هاجرء وهو في العشرينات 
من عمره إلى عاصمة الضباب». حيث سيحصل على الدكتوراه 
التي أهلته للالتحاق بهيئة التدريس بجامعة الخرطوم (أم 
نخيل)ء وليشغل لاحقاً منصب عميد كلية الآداب فيها. 

مغادرا السودان مرة أخرى, وباقتراح من الطيب صالح, 
سيصل الشوش إلى قطرء متسلما رئاسة تحرير مجلة 
«الدوحة», وفي يناي ر/كانون الثاني 6 ,» صدر العدد الأول 
بخط تحريري جديد تخطى حدود الخليج ليصافح أيدي القُرَاء 
مشرقاً ومغربا. وكان التوجُه منذ العدد الأول يضع المجلة 
في : فلك الرأي العام العربيّ بمُختلف الاتجاهات والمدارس 
والقوى الاجتماعية المُتعطشة إلى الوحدة والتقدّم واستعادة 
الأراضي المُحتلّة. 

لقدكان الشوشء وهو بصدد تحديد الخطوط العامة في 
افتتاحياته, يرسم ملامح مجلة سيكون لها الأثر الباقي في 
إثراء الفكر العربيّ, وتنمية المدارك, وتربية الذوق الْفنتٌ 
والأدبيّ الرفيع. ولكي 7 تصبح كما أراد لها منشئوهاء مساهمة 


ع8 


م 


ثقافية جادة وحاسمة, ميا دولة قطر من فوق ضفاف 


محما ابراهيم شوشس 


مس نلعننوراه1١‏ 


د للع دنه جا لءددنذ!؟ سه 
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الخليج إلى العَالّم العربيّ, خدمة للثقافة العربية, ومتبراً 
لكل الأدباء العرب مين الخليج إلى المُحيط. 

كان الشوش مدركا لصعوبة المُهمّةء وأنه لتغذية مجلة 
تعكس هذا الامتداد الشاسع والتعدٌّد الغني في زمن عسير 
مسألة ليس بالهينة. ناهيك عن إحياء ملهاة نيرون وحمل 
قيثارته والغناء في محراب الأدب والفنٌ بعيدا عن النيران 
وعن بحر السياسة المُتلاطم وصداع الصحف الذي اختبره 
منذ زاويته بجريدة ة الصحافة السودانية في ستينيات القرن 
الماضي. وسواء تعلق الأمر بثقافة الخليج, تحديداً أو بالثقافة 
العربية بشكلٍ عام سلك الشوش درب الموضوعية والجدية, 
عن تفهُم واعٌ وليس عن ملق أجوفء أو رياءٍ كاذب. ومبداً 
هذه القناعةءً كما عبّر عنها صراحة في إحدى افتتاحياته, 
كون: الملق والرياء ينطويان على قدر كبير من الاستخفاف 
بالموضع. فضلا عن تحقير أولثك الذين تتضممّن رسالتنا 
الاهتمام بهم وبنتاج عقولهم وخبراتهم. وهكذا فإننا لا نرى 
أن الاهتمام بثقافة الخليج »يكمن في نشر كل ما يُكتب أو 
يصدر عنه. ذلك أن نشر الغعث والتافه, لا يخدم قضايا الفكر 
والثقافة في الخليج »بل هو يسيء إليه كذلك. وفي ضوء 
هذا الفهم لن نبرز غير الجيد من الأعمال الأدبية والفكرية. 

إيمانا منه بأن: تقدّم البلدان العربية وتضامنها يقوم أساساً 
على تنمية وحدة الثقافة, كان الشوش طيلة توليه رئاسة 
تحرير مجلة «الدوحة» يرفع شعار كسر الغعُزلة الثقافيّة 
العربيّة عاليا |. فهل استطاع تحقيق ذلك؟ في زمنٍ لاحق 
سيصرح إجابةً عن سؤال يخصّ هذه التجربة: «ينسى العرب 
أن لكل زمان شخصيته وطبيعته, وأن الزمن الذي ظهرت 
فيه مجلة «الدوحة» كان رضنا ملائماً خصيباً لذلك تحقّق 
إن الشوش والنقاش اتجها بالددوحة إلى ثقافة 5 النيل» وأن 
الشوش حوّلها مجلة محلية ولبعض السودانيين والمصريين» 
وهذه حقيقة لم تكن مقصودة. كنت حريصا على وجود 
كاتب من كل البلدان». 

تحت عنوان «الشهر الذي مضى» كتب الشوش زاويته 
الشهرية في مجلة الدوحة, تصدّت بتنوّعها ومرجعياتها 
الفكرية والثقافيّة فيّة لقضايا الإعلام, والشؤون الإفريقية 
والقضية الغلسطيتية. .. فيما عكست قراءاته النقدية في 
الأدب والموضوعات الإنسانية, وكذلك ترجماته الشعرية 
لقسطنطين» وليم وردزورث» وليم بتلر ييتس» جون بتجمان 
وغيرهم ذاثقته الأدبية الرفيعة وأسلوبه السلس والعميق الذي 
ميّزكذلك مؤلفاته القليلة : «الشعر. . كيف نفهمه ونتذوّقه», 
«الشعر الحديث في السودان»», «أدب وأدباء», «نوادر هذا 
الزمان», ومجموعة قصصية بعنوان: «وجوه وأقنعة». 

لم يكن الشوش متردّداً في الرد على مَنْ يعكر صفاء 
ذائقته ثقته. في إحدى مقالاته يسرد مستملحة يرد بها على 
أحدهم قائلاً: «كاتب لا يعرفنا ولا نعرفه أرسل إلينا مقالاً لم 
نرّفيه -وقد يكون العيب فينا- - ما يستوجب النشر.. وغضب. 
وكان يمكن أن يكتب مقالا يلعن ذوقنا وجهلنا وتقصيرنا عن 
إدراك عبقريته أو حاجته المادية. لكنه لم يفعل شيئاً من 
ذلكء بل سطر -جهلا بقدر مَنْ يكتب لهم- رسالة مسمومة 
يستعدي فيها السلطة علينا ويتهمنا بما يضعنا والمجلة 
ومحرّريها ومراسليها تحت طائلة القانون. تصوّروا! هذا الرجل 


يريد أن يغلق مجلة «الدوحة» بِمَنْ فيها وما فيهاء لا لأننا 
قتلنا أباه أو أخاه, بل لأننا بكل بساطة لم ننشر له مقالا!». 

في مطلع الثمانينيات ترك الشوش قبعة رئاسة تحرير 
مجلة «الدوحة», ليلتحق مجددا بالعمل الأكاديمي» وهذه 
المرة أستاذا للغة العربية وآدابها ثم رئيساً للمعهد الدولي 
للدراسات العربية والإسلامية بجامعة «ألبرتي» بكندا. وبعيدا 
عن الخطابية المُباشرة الجوفاء التي ملّتها الجماهير من كثرة 
ماردّدتها حناجر غير جادة, ترك الشوش خلفه مسيرة 
صحافية حافلة بطرح الأسئلة الصعبة: ومواكبة المصير 
العربيّ الذي لا يلتئم له جرح حتى ينكأ له جرح آخر! فكان 
من المُردّدِين بضرورة: تجميع الإرادة العربية حول قضاياها 
المصيرية, وأهمية مواكبة الإعلام العربيّ لهذه القضاياء 
ليكون قادراً على إلهاب الخيال وتنشيط الوجدان العربيّ. 
وهي مواكبة تتحقق جدواها عند الشوش بإفساح المجال 
للباحثين والمُثقَفين ودعم المجلات الثقافية القادرة على رأب 
الصدع وإزالة ما علق بالأذهان من مفاهيم تاريخية واجتماعية 
وفكرية خاطئة, وتعميق فكرة الوحدة والتضامن والإخاء.. 

ما أشبه الليلة بالبارحة. ونحن اليوم بقدر حاجتنا 
المُستمرّة إلى أقلام تتصدَّى للمفاهيم الخاطئة التى تعيق 
النظر إلى المُستقبلء فإننا نردّد مع الشوش تلك الحاجة 
الملحة للانتماء إلى الزمن المعرفي, وقد كان الشوش 
منشغلاً بزمنه, مدافعاً عن المجلات الثقافية, ومؤمناً بأهمية 
انتشارها فى أنحاء العَانّم العربيئ. وإذا كان قد واجه أجهزة 
التليفزيون التي كانت بصدد إقفال وتهديد مستقبل العديد 
من الصحف والمجلات الورقية منذ مطلع الستينيات» فإنه 
كان يفعل ذلك من منطلق أن تكون المجلات الثقافية جسراً 


يربط القارئ العربيّ بزمنه المعرفي في أفق تحقيق آمال 
الأمة العربية وتطلعاتها » لا مجرد أن تكونٍ المجلات: «خرائب 
تلقى فيها الأفكار المُحنطة المُكرّرة لفظاً ومعنى» ومقالات 
الفصول الدراسية التى لا تتفاعل مع الأحداثء أو متاحف 
لعرض الأزياء اللفظية والمهارات الكلامية الخالية من كل 
مضمون أو منافذ لمُقتطفات من الرسائل العلمية الجامعية 
الجاهزة التي لاتجد لها مكاناً عند مصادر التمويل الأخرى, 
أو واجهة مزدانة ليس في داخلها لشي ع)00. 

في غياب سيرة مُدونة, لا شك أن الراحل محمد إبراهيم 
الشوشء كما هو شأن العديد من كتّاب الظلٌء قد أخفى 
إشارات عن نفسه في هذا النص أو ذاك. بصورة ماترسم 
قصة ذ «ظلال المغيب» المنشورة في مجلة «الأديب اللبنانية» 
في خمسينيات القرن الماضيء ملمحاً داخلياً من شخصية 
الرجل؛ يروي الشوش على لسان قرينه: «وقال كأنما يحدّّث 
نفسه : إنها قصة مين قصص القدرء هذا العملاق الجبّار الذي 
ينسج حياتنا نسجاً محكماًء فيه شيء من الغموض أحياناً 
ومن القسوة والظلم في أكثر الأحايين». ومنذ كتابة هذه 
القصة, وصولا إلى حضوره الأخير, لم يتحدَّث الشوش عن 
ذاته كثيراً كان يتجنّب أسئلة السيرة ويترك زهوره تتفتح في 
الظلّء ومقابل ذلك يستعيد بحنين وحسرة في نفسه ذاكرة 
السودان الجماعية. كانت سيرته تتبعه ولا يتبعهاء وبتواضعه 
الشديد لم يقطع الشجرة التي منحته هذا الظل. 

هلا محسن العتيقي 

هامش: 
1 - الثقافة في خدمة التضامن العربيَ» مجلة «الدوحة»» العدد 4, أبريل 1976. 
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جدل البيو: 
حماية للصحة أم انتهازية تجارية؟ 


دفعت جائحة كورونا الناس إلى إعادة النظر في مجموعة من العادات اليومية بما في ذلك إستهلاكهم 
من الأغذية . فتوجّيهوا ؛ بحثا عن تقوية مناعتهم» نحو منتوجات الفلاحة البيولوجية الخالية نظريا من المواد 
الكيماوية التي تؤثر على الصحة . وساهم الحَجْرٌ الذي تمَّ فرضه خلال سنة 2020 على كل سكان العَالم 
تقريبا في تغذية هذا التوجّهء عبر تخصيص جزء من نفقات التغذية التي كانت تتم في المطاعم لشراء 
المنتوجات البيولوجية ذات الأسعار المرتفعة عادة وإدخالها في وجباتهم. 


لماذا تشجّع عدد من الدول إلتحؤلٍ الفلاحي إلى 
المنتوجات البيولوجية التي تخلق نوعاً جديدا من الاستهلاك 
في الوقت الذي يصارع فيه العَالّم لإنتاج ما يكفي من 
الغذاء لإطعام الأعداد المُتزايدة من السكان؟ ؟ ففي ظرفية 
عالمية تشهد تغيّرات مناخية لا تخقى, وتمواً ديموغرافياً 
متسارعاء يبدو أن هناك حركة عكسية تسعى إلى تقليص 
حجم المواد المُستعمّلة فى الفلاحة لتضخيم المنتوج 
الفلاحى من أسمدة ومبيداتء وأيضا من مكمّلات غذائية 
لتسمين الحيوانات. ولقد عمّقت الأزمة الصحيّة:» نتيجة 
انتشار فيروس كوروناء هذا التوجُه وأصبح المُستهلكون 
أكثر ميلا للمنتوجات البيولوجية, باعتبارها الأفضل صحيًا. 
ذلك أنه منذ بداية الجائحة لم يتوقف الحديث عن أنه 
في غياب دواء ناجع تبقى التغذية الصحية وسيلة لزيادة 
المناعة الطبيعية للوقاية من الإصابة, إلى جانب الإجراءات 
الاحترازية المعروفة. 

تشير الإحصائيات إلى أن نحو (186) بلداً تشهد ارتفاعاً 
مطردا للفلاحة البيولوجية. وضاعف ارتفاع عدد البلدان» 
في هذا السياقء من المساحات المُخصّصة لهذا النوع من 
الفلاحة إلى أكثر من (71 مليون هكتار) مخصّصة يالكامل 
للمنتوجات الخالية من المواد الكيماوية التي تؤثر على 
النظام البيئي في الأماكن التي تستعمل فيهاء وقد تكون 
لهاء على المدى البعيدء آثازٌ سيئة على صحة المُستهلكين 
وعلى جودة التربة. كما سجّل هذا القطاع النامي بوتيرة 
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متسارعة, في ظل الاهتميام الذي يحظى به على مستوى 
المُواكبة والدعم تشريعياً ومالياً رقم معاملات يناهز (100 
مليار دولار) على مستوى العالم في عام 8 . 

لكنء ما المُئِير في موضوع كهذا من المُمكن التعامل 
معه باعتباره تنويعا في النشاط الفلاحي, يوفر موارد 
غذائية إضافية, ويساهم في امتصاص البطالة ويوشّع 
الاستهلاك؟ إن إعتباره كذلك ما هو إِلَّا ظاهر الأمر فقطء 
لأن هناك أسئلةً مبعنّها عدد من المُفارقات التي ينطوي 
عليها. ومن هذه المُفارقات» أن مواطني الدول ل «الشبعانة» 
هم الأكثر إقبالاً على استهلاك مواد الفلاحة البيولوجية, 
سواء في البيوت أو في المطاعم العامة . ففي فرنسا مثا 
تشكل هذه المواد (6.5) في المئة من النفقات الغذائية 
للأسرء وما يقارب (188 يورو) لكل فرد في السنة, وحققت 
تجارة هذا القطاع سنة 2018 أكثر من 9 مليارات دولار) 
مقابل نحو (11 ملياراً) في ألمانياء وأكثر من (40 مليارا) 
في الولايات المُتحدة. إن هذه الدول تعيش ما يسمّيه 
بعض المُهتمّين بالموضوع مرحلة انتقال غذائي أو فلاحي, 
اتطلاقاً من وعيما أولاً بالتغثرات العتاخية وثأثيرها السيء 
على وفرة المياه, وبضرورة الحفاظ على المياه الجوفية 
من التلؤؤث وعلى صحة مواطنيها أيضاء عبر التقليل من 
المواد الملوّثة, خاصة المبيدات والأسمدة الكيماوية, أو 
في حالات أخرى عبر منع المنتوجات الفلاحية المعدّلة 
وراثياً درعاً لأضرارها المُحتمّلة. 


تكمن المُفا رقة هنا في المُقارنة مع الدول الأخرى 
«الجائعة», التي لا تجد المجال للتفكير إلا في ضرورة توفير 
الطعام للأعداد المُتزايدة من سكانهاء وبالتالي تخرج حماية 
الصحة والمُحافظة على البيثة من الأولويات فى برامجها 
الاقتصادية والاجتماعية, والتنموية بشكل عام. فإذا كانت 
المجموعة الأولى تعتبر الفلاحة البيولوجية أحد العناصر 
الأساسية للسيادة الغذائية, فإِنٌ المجموعة الثانية تظلّ بلا 
سيادة بشكلٍ مطلق نتيجة ارتهانها إلى أساليب الفلاحة التي 
تستنزف الأرضٌ وتلوّث المياهء وتلجأ إلى الأسمدة الكيماوية 
لتكثير المحصولء وإلى المُساعدات التي تجود بها الدول 
الأخرى الغنية التي تحقق فق فائضا. 

ليس هذا فحسب. بل إن هذه الدولء إذ تعاني الأمرّين 
في الاستجابة للحاجيات الغذائية لسكانها ؛ يعمل بعضها 
على تسريع وتيرة الفلاحة البيولوجية لتلبية طلبات أسواق 
الدول الغنية المُستوردة. ذلك أن هذه الأسواق ما فتئت 
َ تتوسّع وتعبّر عن نهمها ».كما هو الشأن بالنسبة للولايات 
الأميركية التي تمثل هذه المنتوجات نحو (16) في المئة 
من مجموع وارداتها الفلاحية, وأيضاً بالنسبة لدول الاتحاد 
الأوروبي التي استوردت أكثر من (2 .3 مليون طن) سنة 22018 
والصين التي أنفقت أزيد من (52 مليار يورو) على وارداتها 
من المنتوجات البيولوجية المُوجّهة في أغلبها للأطفال. 

لكن حتى هذا الطموح يواجه بمُنافسة شرسة من الدول 
الكبرى المُصدّرة ممثلة في الدول المُستوردة نفسهاء فالولايات 
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المُتحدة تحتل الصدارة في هذا المجالء وأيضاً دول الاتحاد 
الأوروبي مجتمعة, بينما تأتي دول مثل الهند في رتب لاحقة. 
وهذا يعنى أن الفجوة القائمة بين الدول الفقيرة والّغنية فى 
مجال التغذية لا يمكنها إلا أن تتعمّق أكثر, خاصة مع تداعيات 
التدابير التى اتخذت لمُواجهة جائحة كورونا التى فاقمت 
أعداد الفقراء في العالّم بأكثر من (100) مليون شخص 
إضافيء أغلبهم بالتأكيد في الدول الفقيرة (البنك الدولي 
يتحدّث عن جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء خاصة). . 

المُفارقة الأخرى المُرتبطة بموضوع الفلاحة البيولوجية, 
هي أن التوجّه المُتزايد لاستهلاك منتوجاتهاء يطرح سؤالاً 
بقطبين متنافرين. هل يتعلّق الأمر بالصحة أم بالتجارة؟ 
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وهو تقريباً السؤال ذاته الذي رافق» في سياقٍ آخر, 
منتوجات علامة «حلال» التى بدأت باللحوم قبل أن تمتدٌّ 
لتشمل منتوجات فلاحية أخرى لا تطرح أي إشكال» فقد 
كان النقاش دينياً قبل أن تتحوّل العلامة إلى ماركة تجارية 
محض. فى ظل هذه الثنائية, هناك أصواتٌ تنظر إلى 
الفلاحة البيولوجية باعتبارها قطاعاً للاستثمار والاستهلاك, 
وبالتالي تنويعاً في النشاط الاقتصادي قد تكون له تأثيرات 
إيجابية على الصحة العامة. قد يكون هذا صحيحاًء بيد أن 
أسعار هذه المنتوجات مرتفعة جدّاً بِالمُقارنة مع الفلاحة 
التقليدية, أي أنها في متناول فئة قليلة من ذوي القدرة 
الشرائية العالية, لذلك تبقى مسألة المُحافظة على الصحة 


كهدفٍ فيه نظرء لأنه, عملياً »لا يشمل كل السكان. 

تؤكد دراسة فرنسية نشرت سنة 2020, أن أسعار 
المنتهجات «البيو» أعلى في المُعدّل ب(075 في المئة 
مقارنة مع المنتوجحات الأخرىء علما أن دراسة مماثلة 
نُشرت سنة 2017 خلصت إلى أن هذا الفارق كان في حدود 
(64) في المئةر ولَعَلٌ هذا التطوّر يؤشر إلى أن القطاع 
يتجه أكثر ليشكّل أحد مظاهر الفوارق الاجتماعية, ويكرس 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء داخل المُجتمع الواحد, 
كما بين الدول. وعندما أثارت إحدى الجمعيات المُهتمّة 
بالمُستهلكين الانتباه إلى أن المُورّعين الكبار يساهمون في 
ارتفاع الأسعار ب(46) في المئة مطالبة بإعادة النظر في 
طريقة بناء السعر الذي يؤدُيه المُستهلك النهائي وواصفة 
هذه الطريقة بالانتهازية» لم تقم الوكالة الفرنسية المُكلفة 
بمُواكبة القطاع برد فعل إيجابي للبحث في الموضوع, 
على العكس من ذلك قَانت إن هذا النوع من الفلاحة 
مكلف» ومردوده ضعيف ومتطلّباته أكثر في ما يخص اليد 
العاملة » يُضاف إلى ذلك أن مصاريف المُراقَبة والإشهاد على 
المنتوجات يؤدّيها المُنتج. بشكلٍ ما دافعت الوكالة عن 
فيدرالية التجار والمُوزعين التي اعتبرت الدراسة المذكورة 
(2017) منحازة وغير موضوعية! 

بعيداً عن جدل الفقر والغنى» والصحة والتجارة, هناك 
جدل من نوع آخر. جدل أخلاقي محوره السؤال التالي: 
إلى أي حدٌ هده المنتوجات بيولوجية فعلاً؟ هناك حديث 
عن المنتوجات البيولوجية, والشبه بيولوجية والبيولوجية 
المُزيّفة. بمعنى آخر هناك احتمالات واسعة لغش فى 
مايتمٌ تسويقه تحت علامة «بيو» الخضراء نتيجة صعوبة 
مراقبة جميع مواقع الإنتاج وجميع المنتوجات. لذلك, 
تحوم شكوك وشائعات بشأن استعمال موادٌ فى العناية 
بالنباتات والماشية تتضمّن عناصر ضارة كالتي تستعمل 
في الفلاحة الأخرى. ولهذا فإذا كانت الدول التي انخرطت 
في التوجُه نحو الفلاحة البيولوجية تجتهد في إقرار قوانين 
واعتماد برامج وخلق مؤسّسات لتحصين القطاع وتقدّم 
الدغم للمنتحين لتشجيعهم فإنها من جانب آخرء لا 

تمضي إلى النهاية لحماية المُستهلكين من خلال تشديد 

المُراقبة على ما يدخل إلى أجسامهم من جهة, ومن جهة 
أخرى من خلال إجراءات تروم تأمين وصول الفئات ذات 
القدرة الشرائية المٌُتدنية إلى المنتوجات البيولوجية بشكل 
ينسجم مع الخطاب المُبشر بفضائل الفلاحة البيولوجيةٌ 
في ما يتعلق بالسلامة الصحية على المدى البعيد. 

من جانب آخرء على سبيل الخاتمة, هناك طلبٌ متزايدٌ» 
وهناك عرض غير كاف. ولن يتأتى حل هذه المُعادلة إِلّا 
بزيادة الأراضي المُخصّصة للفلاحة البيولوجية» وأيضاً بضخ 
أموال إضافية لدعم المُنتجينء ولكن أيضاً يبدو التوجُه 
نحو البلدان الفقيرة للاستثمار في هذا القطاع ضرورياء 
لأسباب كثيرة منها مساعدة هذه الدول على الانخراط في 
الحفاطٌ على ثرواتها الماثية, وعلى المُساهمة في المجهود 
الدولي لمُواجهة التغيّرات المناخية, وكذلك على توفير 
موارد إضافية متأثّية من صادرات القطاع, وأيضا المُساهمة, 
من خلال نقل الاستثمارات إليهاء في تنشيط سوق الشغل 
وتخفيف وطأة الفقر فيها. ا جمال الموساوي 
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إعادة توجيه الاقتصاد 


فرصة أخيرة لاإنقاذ المناخ 


.في مواجهة تغبّر المناخء بآثاره الملموسة كل يوم,» دعا «ميشيل أغلييتا», .مستشار في مركز الدراسات 


المستقبلية والمعلومات الدولية (5513©)» إلى إنشاء بيئة سياسية عاجلة» تتميّل في د 


ج معايير الاستدامة 


في السياسات المالية والنقدية والتنظيم المالي وحوكمة الشركات. في هذه المقابلة يقدم الباحث تفاصيل 
هذه الاستراتيجيات من خلال الإجابة عن أسئلة «إيزابيل بن صيدون», الخبيرة الاقتصادية ومساعدة مدير 


.)©8811( 


1 1 01 اءباء انا 


مان 


1 ا 
5]ثانا ”نان 5لا 


ل الل اانا 
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:انا )101111 
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انالا 
ااا 


إن السيناريوهات التي أصدرتها الهيئة 
الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ 
(©120) هذا الصيف مقلقة للغاية. هل ما 
زالت هناك طرق للخروج؟ هل أحرز مؤتمر 
(00226) الأخير أي تقدّم؟ 


- إن الرسالة المُلحة لتقرير الفريق 
الحكومي الدولي الأخير تقول إن أزمة المناخ 
قد وصلتإلى عتبة حرجة. لقد فوجئ 
العلماء بهذا التسارع مع بداية الأحداث 
المُتطرّفة منذ أواخر عام 2019. وهذا هو 
السبب في أن إمكانية العودة إلى ما قبلٍ 
هذه الأزمة «الطبيعية» تبدو وهما خطيرا. 
ومع ذلكء لا يزال من المُمكن العمل على 
احتواء الزيادة فى درجة الحرارةء مقارنة 
بما كان عليه في المُتوسّط بين عامي 1850 
و2900 إلى 5 درجة بحلول عام 50. 
ولكن يجب أن نتصرّف بسرعة, حتى نتمكّن 
من تقليل صافى انبعاثات غازات الدفيئة 
(©1ه) إلى الصفر بحلول عام 2050. 
هذا الصددء أحرز مؤتمر (20226©) 
تقدّماء بالاتفاق على التخلص من غاز الميثان 
الكربوني, والذي يجب استبداله بإنتاج الميثان 
الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي, وكذلك 
بشان إعادة التحريج والتشجيرء وبالتالي 
الحدّ من «تصنيع التربة», لكن هذا لن يكون 
كافياً على الإطلاق. 
لتحقيق هدف صافى انبعاثات غازات 
الدفيثئة الصفرية في عام 2050, سيكون من 


الضروري تحقيق تقدٌّم عام في استخدام 
الكهرباء في استخدامات الطاقة وتعزيز 
الهيدروجين الأخضرء حيث لا يمكن تحقيق 
إزالة الكربون من خلال الكهرباء فقط. يجب 
أيضا تطوير تقنيات مختلفة لالتقاط الكربون 
وتخزينه للتعويض عن عملية إزالة الكربون 
غير الكاملة. 

ومن نَمَّ فإن الأمر يتعلّق بعمليّات إعادة 
توجيه جذرية يجب أن تكتمل بتحؤل في 
أنماط الاستهلاك نحو الرصانة في البلدان 
الغنيّة, والخيارات التقنيّة التي تحمي البيئة 
والمواردء والمُساعدات المالية الكبيرة للبلدان 
النامية الأكثر هشاشة. 

أخيرا وليس آخراء يجب المُوافقة على 
الأداة الرئيسية لدفع عملية إزالة الكربون 
والزيادة التدريجية في سعر الكربون وتطبيقه 
في جميع الصناعات والمباني والنقل على 
نطاق كوكبي. بعد ذلكء, سيتعيّن تحويل 
عائدات الضرائبء, التي ستسمح بها ضريبة 
الكربونء إلى السكان المُعرّضين للخطر 
داخل الدول ومن البلدان الغنيّة إلى البلدان 
الفقيرة على المُستوى الدوليء لمنع هذه 
الأخيرة من توقيع عقود في هياكل منتجة 
ذات كثافة عالية من الكربون» والتي من 
شأنها أن تمنعهمم من الاستجابة لحالة 
الطوارئ المناخية. فالمناخ, بالأساس, هو 
مصدر قلق عالمي. 


هل هذا يعني تحؤلاً جذريَاً في مجتمعاتنا؟ 
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- إن زيادة درجة حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية 


تنطوي على تكلفة انتقالية كبيرة. حيث تتطلب تغييراً 


جوهرياً في موقف الحكومات تجاه لوبي الكربون. 

يُقدّر مقال شرفي المجلة العلمية «ع1[31111» في 
سبتمبر/أيلول 21 أن 0 من احتياطيات النفط والغازء 
و0 من احتياطيات الفحم يجب التخلص منهما بحلول 
عام 22050 أي أنه سيتعيّن عليهما البقاء في الأرض» وإلى 
الأبد. وهذا يعني أن إنتاج النفط والغاز يجب أن ينخفض 
بنسبة 903 كل عامء وأن ينخفض إنتاج ج الفحم بنسبة 967 
حتى عام 2050. ومع ذلك, في غياب تسعير الكربون», 
لم تعلن أي دولة منتجة للنفط والغاز عن هدفها لخفض 
الإنتاج. 


طالما لم يتم تحديد زيادة كبيرة ودائمة في سعر 


الكربون», فلن يكون من المُمكن تحقيق بيئة سياسية تقوم 
على دمج اعتبارات الاستدامة في تنظيم التمويل وفي 
حوكمة الشركات, ودمج الهدف المناخي المُتمثل في 
صافي الانبعاثات الصفرية في السياسات المالية والنقدية. 
يتطلّب هذا التحؤل الجذري أيضاً أن تعيد الحكومات 
اكتشاف معنى التخطيط الاستراتيجي لتقديم مسار طويل 
الأجل للشركات الخاصة في جميع القطاعات وكسب ثقة 
المُواطنين, حتى ينخرطوا في تغيير أنماط الحياة. 


هل لاحظتم وعياً سياسياً في مواجهة حالة الطوارئ 
المناخية هذه؟ تبدو أوروبا سئّاقة في هذا الشأن. 

- صادقت الدول الأوروبية, وعلى رأسها فرنساء على 
اتفاقية باريس لعام 2015 والتزمت بحياد الكربون في 
عام 2050, لكن عدم تحرّكها في تنفيذ إلنوايا المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية ظل للأسف مؤثراً للغاية. 

هذا هو السبب الذي جعل المفوضية الأوروبية تأخذ 
زمام المُبادرة. قدّمت خطة طموحة في 14 يوليو/تموز, 
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«السقف 55», والتي تحدّد الإجراءات المطلوبة بحلول عام 


0 للامتثال لاتفاق باريس. الهدف هو خفض انبعاثات 
غازات الدفيئة بنسبة 055؟ بحلول عام 0 مقارنة بعام 
90 أي انخفاض بنسبة 40 9 مقارنة بعام 2005,. من 
أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050. هذه الأهداف 
ليست فقط طموحات, ولكنها التزامات سيتم تضمينها 
في قانون المناخ الأوروبيٍ الأولء الذي من المبرمج أن 
تصدره رئيسة المفوضية «أورسولا فون دير لاين» في 
مارس/آذار 2022. 

بفضل التوجّه نحو الطاقة النووية, أصبحت فرنسا دولة 
خالية من الكربون أكثر بكثير من جيرانها. لذلك من 
المُمكن أن تحقق الحياد الكربوني من خلال مزيج الطاقة 
النووية / المُتجدّدة, بشرط تمديد المصانع الحالية وبناء 
محطات الجيل الثالث من المفاعلات (52182) لاستبدال 
المُفاعلات تدريجياً فى نهاية عمرها الافتراضى. هذه 
هي الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس الفرنسي «إيمانويل 
ماكرون». ا ا 


ومع ذلكء فإن هذا التحؤل البيئي ينطوي على مخاطر 
اجتماعية كبيرة للغاية. هل يؤخذ هذا البُعد في الاعتبار 
بشكل كاف؟ 

- حتى يكون الانتقال عادلاًء يجب أن يكون التضامن 
ضرورة قاطعة, سواء على مستوى الدول أو على مستوى 
الصفقة الخضراء الآوروبية. هذا هو السبب في ان 
المفوضية تخطط لإنشاء صندوق مناخ اجتماعي جديدء 
من أجل تقديم إلدعم المالي للمواطنين الأكثر تضرّراً 
من الارتفاع المُؤْقت في تكاليف الطاقة والتنقل. 

سيتم دعم هذا الصندوق من خلال الزيادة فى 
الإيرادات الضريبية المُتوقعة من توسيع نظام تداول 
الانبعاثات إلى المباني والنقلء, مع استكمال جزء من 
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الإيرادات من ضريبة الكربون على الحدود. 
وبالتالي يجب أن يتضمّن 2 .2 مليار يورو 
بالأسعار الحالية للفترة 2025 - 2032. 
يتطلب انتقال الطاقة أيضاً تنسيق 
الإجراءات بين الدول الأوروبية ودعم البلدان 
ذات المستوى المعيشي المنخفض وحصة 
أكبر من الوقود الأحفوري وكثافة أعلى 
للطاقة,. وذلك بفضل صندوق التحديث. 


هل يمكننا التوفيق بين التحؤل البيثي 
والنمو الاقتصادي؟ ألا يجب تخفيض النمو؟ 

- لاء سيكون الانخفاض كارثياً على السكان. 
على العكس من ذلكء يجب أن تسير عمليتا 
إزالة الكربون والنمو جنباً إلى جنب. للقيام 
بذلكء سيتم إنشاء صندوق تجديدء لإزالة 
الكربون من القطاعات التي تغطيها آلية 
تعديل الحدودء لتمويل استثمارات الشركات 
الصغيرة والمُتوسطة الحجم (53685) فى 
الطاقات النظيفة واستخدام هذه الطاقات. 
تهدف اللجنة إلى توليد 260 مليار يورو من 
الاستثمارات الإضافية سنوياً فى الطاقة 
النظيفة لتدفئة المبانيء أو من خلال بناء 
مضخَات حرارية تقضي على تسخين الزيت» 
أو من خلال المُساعدة في تمويل الانتقال 


في النقل (الذي يمثل 5 من انبعاثئات 
غازات الاحتباس الحراري في أوروبا والتي 
تعد السبب الرئيسي لتلوّث الهواء). 

يجب أيضاً القيام باستثمارات ضخمة 
لتحويل مزيج الطاقة وخفض كثافة الطاقة, 
نظرا لأن استخدامات الطاقة تمثل 5 من 
الانبعاثئات في أوروبا . ولهذه الغاية, فإن 
الهدف الذي توقعه التوجيه الأوروبي للطاقة 
المُتجدّدة هو زيادة حصة مصادر الطاقة 
المُتجدّدة في مزيج الطاقة من 20 6؟ في 
عام 2019 إلى 0 في عام 2030. 

التحؤّل الأخضر يجب أن يقوم أساساً على 
حل أزمات المناخ والتنوّع البيولوجي معا 
لاحترام إمكانيات الكوكب. استعادة التنوّع 
البيولوجى تعنى تحسين أداء النظم البيئية,» 
وبالتالي إنتاجية رأس المال الطبيعيء وزيادة 
القدرة على التقاط مصارف الكربون. وهذا 
هو سبب الحاجة إلى استراتيجية للغابات 
ومبادرة زراعية لتحقيق ذلك. 

حاوره: إيزابيل بن صيدون 
م ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
-1حتةمحتمعع1-1ع01112ع12/1م». 531012 2ع تكحامء عط / / :وصغط 
270111-5211561-16-1112213-4-ع لتقطلء-ع12ع 1متدء 1111-01 
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ميشيل مافيزولي: 


اإدارة بواسطة الخوف 


تؤدي إلى ترسيخ الفردانية 


«ميشيل مافيزولي» عَنيٌّ عن التعريف, فهو عَالِم اجتماع. فيلسوف, أستاذ فخري بجامعة السوربون 
وعضو بالمعهد الجامعي الفرنسي . عن سن السادسة والسبعين لم يفقد هذا الأبيقوري شيئاً من حرّيّته في 
التعبير» ولم يُصَبُ بعدوى الفكر الواحد. إذ يُقدِّم لنا في مقالته الأخيرة تحليلا رصينا لتحؤل «البراديغما» 
الذي بتنا نشهده اليوم. 


00 


مده أةاا املمزالا 


” 1 
005 


0 


عصر ققد بالثالي 7 نقلة نوعية. ما هي 
التحؤلات التي تجري حاليا؟ 


- ميشيل مافيزولي : إنه واحد من المواضيع 
التي دأبت على الخيوض فيها منذ سنوات 
عديدة. أنا أبيّن إجمالا أنه في كلّ ثلاثة أو أربعة 
قرون» المُحرّك الذي ترتكز عليه الحضارة 
يتوقف عن العمل. النظام يبلى ويتآكل. ومن 
وجهة نظري نحن نعيش حاليا آخر أنفاس 
العصر الحديث. ما يُسمَّى بالحداثة هو ما 
بدأ مع «ديكارت» في القرن السابع عشرء 
وتعرّز طوال القرن الثامن عشر في أوروبا مع 
فلسفة التنويرء وتم إضفاء الطابع المؤشسي 
عليه في القرن التاسع عشر. ثم حَلّ القرن 
العشرون الذي بدّد رأس المالء ولم يخلق 
الكثير وعاش على ما تركته القرون الثلاثة 
التى سبقته. فمنذ منتصف القرن العشرين» 
انتهى عصر الحداثة, وبدأ عصر آخر أصفه 
ب«ما بعد الحداثة». 


ما الذي يميّز الحداثة عن ما بعد الحداثة؟ 


- إن الحامل الثلاثي للقيم الحديثة الكبرى 
يتشكل من الفردانية والعقلانية والتقدّمية. 
وهذا ما يشكل أساس جميع التأويلات 
والمُؤوؤْسّسات الكبرى والقيم التعليمية 
والوجدانية والصحية والاجتماعية والسياسية 
والنقابية... إلخ. كل هذه المُؤْسّسات تطوّرت 
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انطلاقاً من هذا الثلاثي. وفرضيتي, » مع الأخذ 
بعين الاعتبار أصل كلمة «عصر»»؛ هي أن هذا 
«القوس» يُقفّل الآن . ولكي نفهم الأمر جيّداء 
من الواجب علينا معرفة أن العصور المُختلفة 
تفصل بينها فترات. العصر يدوم لثلائة أو 
أربعة قرون» والفترة تستمر لأربعة أو خمسة 
عقود. يمكننا ان نشبه الفترة بوقت الغروب 
الذي نستشعر من خلاله ما الذي سيزول, 
ولكننا لا ندرك جيّداً البديل الذي هو في 
مرحلة النشأة. وهذا ينطبق بشكل خاص على 
الأجيال الشابة, التي لم تعد تجّد المعنى 
في القيم التي أشرت إليها للتو. وتطمح في 
الوقت نفسه إلى أنواع أخرى من القيم. 

ما هي قيم ما بعد الحداثة الوليدة؟ 

- اسمح لي أن أتكلّم بحذر. في رأييء ثلاثي 
ما بعد الحدآثة الوليدة لن يكون الفردانية, 
ولكن سيكون ضمير الجمع المُتكلم «نحن»؛ 
لن يكون ما هو عقلاني», ولكن ما هو عاطفي ؛ 
ولن يكون التقدّمية من أجل الغدء وإنما فكرة 
الحاضر. مايحدث حاليا وما نستشعره جميعا 
هو الانزلاق من ثلاثي إلى آخر. 


وفي السياق الحالي للأزمة الصحية 
والاقتصادية والاجتماعية والنفسية2, أنت 
تتحدّث عن «الإدارة بواسطة الخوف» على 
مستوى الدولة. هلا وضحت لنا ذلك؟ وهل 
ينطبق الشيء نفسه على وسائل الإعلام أيضا؟ 


- في الوقت الذي يجري فيه هذا التحؤلء ولفترة 
محدودة من الزمن, فإنما أسميه أنا النخب أي أولثئك 
الذين لديهم القدرة على القول والفعل: السياسيون 

والصحافيون والخبراء, أولئك الذين نراهم كل يوم على 
القنوات التلفزية, هذه الأوليغاركية الإعلامية والسياسية 
الصغيرة تظل متمسّكة بالقيم المنتهية صلاحيتها. 
والصحافةء من جانبهاء تنقل ما يطلب منها السياسي 
أن تنقله. وعندما تكون النخبة ماضية فى طريق الاندحارء 
فإنها تعمد إلى ما أسميه «الإدارة بواسطة الخوف». في 
العصور الوسطىء كان الخوف من الجحيم. أمَا حالياء 
فلدينا استراتيجية الخوف من المرض. إذ يجري تسليط 
الضوء على هذا الوباع, الذي أسميه أنا وباء نفسياً. 
يتلخّص الأمر في خلق نوع من الهلوسة الجماعية, أو 
نوع من الذهان. في نهاية العصور الوسطى » كان هناك 
الطاعون الأسود. والغريب أنه كلّما اقتربت في التاريخ 
نهاية شيء ماء تظهر لنا هلوسة جماعية وينصب الاهتمام 
على تدبيرها . واليوم, باسم هذه الأزمة الصحية, يجبر 
الناس على ارتداء الأقنعة, والتزام التدابير الاحترازية. ما 
هو دورها؟ إنه ببساطةء الحفاظ على الفردانية. نريد أن 
نحافظ على هذه القيمة الفردية, في حين أن ما ستفرز 
عنه التحؤلات الجارية الآن يمتاز ببعده القبلي والجمعي 
ويتكلم بضمير الجمع المُتكلم «نحن» . وفي كتابي, أنا لا 


أتحدّث عن ارتداء القناع, ولكن عن «ارتداء الكمامة».. 


أنت تصف في كتابك دولة منفصلة عن الناس وعن 
العَالّم الحقيقي. ما الذي ينبغي عليها فعله لتكون 
منسجمة مع المجتمع والرأي العام؟ 

- فرضيتي هي أنه عندما تصل النخبة إلى مرحلة 


التدهور فإنه سيتم استبدالهاء وهذا أمرّ حتمي. لقد 
تحّث عالم اجتماع واقتصادي إيطالي مغمور, اسمه 
«فيلفريدو باريتو». عن «تداول النخب». فعندما تصير 
النخبة عاجزة عن مسايرة الإيقاع العام, يحدض التداول. 
ولكن الأمر يستغرق مثا بضعة عقود قبل أن نة نتنئّه إلى 
حدوث مثل هذه القطيعة . بالنسبة للأشخاص الذين هم 
في مثل سنيء من اللافت أن نرى بأنه قبل ثلاثين عاماء 
تمٌّ فقد الثقة بالمُثقفين, ثمّ في وقت لاحقء تمَّ فقد 
الثقة بشكلٍ متزايد في السياسيين. وفي الوقت الحالي» 
انعدام الثقّة هذا أصبح يتزايد تجاه الصحافيين ووسائل 
الإعلام بشكل عام. وقد كان «مكيافيلي» يقول بلوجود 
تناقض بين «فكر القصر وفكر الساحة العامة». وهذا 
مايحدث الآن. ربما أكون مخطئاً » لكن فرضيتي هي أن 
الممستقبل سيشهد اندلاع أشكال من الانتفاضات. 


ما هو رأيك وتحليلك بشأن كل ما نقرؤه ونسمعه عن 
نظريات المُؤامرة؟ 

- هذه أمر لا أحبه على الإطلاق! إنها وسيلة مباشرة 
لمنع التفكيرء حيث نسمي «منظري المُؤامرة» أولئئك 
الذين لا يتبنّون الأفكار الرسمية والعلمية التي تحظى 
بالمقبولية. عادة في البلدان الديموقراطية» في الفترات 
المتوازنة» يكون هناك نقاشء أي ما كان يسمَّى في الماضي 
ب«الديسبوتاسيو او أمَا اليوم, وهذه ظاهرة 
حديثة» فإذا قلنا شيئاً لا يتفق مع الكلام الرسميء يتم 
اتهامنا على الفور بأننا نؤمن بنظرية المُؤامرة أو نروّج 
لها. لذلك فهذا أمر غير لاثق بالنسبة ليء لأنه يقودنا 
إلى التخلي عن جميع الحُجج المُناقضة لكي نتفادى 
النقاش الذي أصبح غير محمود العواقب. 
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مم8 واطدآ ها 
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ما الذي يمكن للفكر الفرنسي أن يقدّمه 
فى هذا السياقء, وخاصة الفلاسفة وعلماء 
الاجتماع؟ 
- بقدر ما كانت فرنسا تعتبر المكان 
والمُختبر الذي كانت و تصنّع فيه الأفكار حقّاً 
-في زمن «ميشيل فوكو» و«جيل دولوز» 
وآخرين ممّن قاموا بتكوين الجيل الذي أنتمي 
إليه والذين كانت أسماؤهم شامخةً ومعترفاً 
بها دولياً - بقدر ما شهد العقدان أو الثلائة 
عقود الأخيرة, هدرا كبيرا . وأنا أستثني هنا 
صديقي «إدغار موران» الذي يحتفل هذا العام 
بعيد ميلاده المثة. هذا فيما يخص الجانب 
المتشائم. أما الجانب المُتفائل فكما هي 
العادة دائماً حين يحدث تداول للنخب, يجب 


أن نراهن على الأجيال القادمة. عندما نرى 
على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية أن 


100 


هناك مجموعات مناقشة فلسفية واجتماعية 
واقتصادية حقيقية, نرى أيضاً أبحاثاً حقيقية 
يجرى تطويرها. أعتقد أن هذا هو المكان الذى 
تتبلور فيه الآن الثقافة الفرنسية الجديدة على 
مستوى الأفكار. المشكلة الوحيدة هى أن كل 
ذلك يتم تحت غطاء غير رسمى, ولم تضف 
عليه الرسمية بعد. , 


ما هو رأيك في انتشار الأخبار الكاذبة 
والمُزيّفة, وخاصة على الشبكات الاجتماعية؟ 

- يمكن في كثير من الأحيان تشبيه وسائل 
الإعلام الرسمية بالببغاواتء لأنها تكتفي 
بتكرار ما تطلب منها السلطة قوله. فكأن 
هاتين السلطتين مرتبطتان» على المُستوى 
الرمزيء بنوع من زواج الأقارب. إنه مجتمع 
صغير ومنكفئ على ذاته. وهذا المجتمع 


.خا 101111 
عا[ 


2200 


11111501 1 
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115 5 


أأموع]]3/! 
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منقطع عن الحياة الحقيقية: عن «الثحن», عن 
القرى البعيدة عن العاصمة. إن هناك انفصالا 
حقيقياً عن الناس. ففي قريتي الصغيرة في 
منطقة الهيروء يحدّثني الناس باستمرار عن 
تمسرح السياسيين الذين يشاهدونهم في 
البرامج التليفزيونية. توجد لدينا «مسرحقراطية 
12630121 حقيقية. وبديل ذلك هو تعدّد 
هذه الشبكات الاجتماعية (تويترء فيسبوك, 
انستغرام» لينكد إن...). أعتقد أن من المُبالغ 
فيه قليلا الحديث عن الأخبار الكاذبة والأخبار 
المُزيّفة... إلخ. لأن هذه الثقافة السيبرانية 
توجد الآن فى حالتها الوليدة:, لا بد أن نرى 
ذلك بوضوح. لذلك فهناك الأفضل والأسواً. 
ونحن نرى الأسوأ على الدوام, لكننا لا ننتبه 
جيّداً للأفضل . لا يجب علينا أن نركّز دائماً 
على نصف الكأس الفارغ, لأن هناك نصفا 
ممتلئاً كذلك. يجب أن نكون حذرين بشأن 
هذه الثقافة السيبرانية. ولكن سواء أأعجبنا 


الأمر أم لاء هذا هو البديل. فقد عاشت البشرية 
نفس المُشكلة مع «غوتنبرغ» والطباعة فى 
القرن العاشر. وذلك لأن الرهبان كانوا يحتكرون 
الكتابة في ما سبق. ومنذ اللحظة التي تمكن 

فيها الإنسان من الطباعة, ظهر رد فعل سيئ 
للغاية. بطريقة ما » التاريخ يعيد نفسه مرّة 
أخرى . هناك نوعٌ من الوصم لما هو غير 
رسمي »2 لأنه يُكره النخب على التخلّي عن 
احتكارها وان عند على الفكسن مين دليك» 
نتعهدها بالمُصاحبة ونعمل لصالحها كي لا 
يتحوّل الحلم إلى كابوس 

© حوار: فاليري لوكتان 0 ترجمة: حياة لغليمي 
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من امبنافيزيفا إلى المبناديجيئال 
حرب الخوارزميّات 
بعد سكتة الفيسبوك 


تشرين الأول 2021 ليلا «سكتت» منضّة ة فيسبوك عن الكلام المباح . توققف نصفٌ 


الفضاء الأنترنوتي عن العمل . كَفْت الأر ضرعن الدوران . خيّلَ إلى الكثيرين أنهم يقتربون من نهاية العالم 
فازدهرت «نظريّة المزامرة». ثم تَماهى متصفحٌ الفيسبوك مع صفحته فأحسٌ بأنّ الهجوم يستهدفه شخصيًا. 
كذا تشكلت كل العناصر المؤسّسة سَة سسّة لحدث تراجيدي بامتياز. 


آدم فتحي 


إِلّا أنَ التعاطف مع فيسبوك سرعان ما 


3 


تمعخض عن نقيضه. يكفي أن نتابع تصريحات 
فرانساس هوغن «المُوظفة» السابقة. لقد 
تغيّرت «زاويةٌ التبثير» في يومين: تمَّ استباق 
محاولة فيسبوك تأويل الأمر على أنّه اختراقٌ 
معلومات أو اعتداءٌ على الحرّيّات: وتمّ إظهارة 
في صورة الدفاع عن «الديموقراطيّة الرشيدة»: 
يمتلك «زوكربرغ» 55 بالمئة من حقٌ التصويت 
في مؤْسّسته . هكذا تمَّ الجزم بأنه صاحبٌ 
القرار النهائيّ يع اختيار «الخوارزميئات» 
التي تدمّر الصحة الذهنية للشباب وتخرّب 
المُجتمع وتفضل الربح على سلامة العامة! 
إنه عمال «منوالا» اقتصاديًا واجتماعيًا 
غير ديموقراطيٌ. وبوصفه «ديكتاتورًا» فإنه 
المسؤول الأآل عن خط فيسبوك التحريريٌ 
و«مخاطره»! 


د د اد 


لماذاتمٌّ التركير اميركيا كيًا على «مخاطر 
الفيسبوك» بهذا الإجماع ا وقئ هذا 
التوقيت تحديدًا؟ وهل كانور غافلين عن هذه 
«المخاطر» إذا صخ خ وجودها؟ أم أن «الكل يعلم 
أن الكل يعلم» والكل لديه في «علمه» مارب 
الشررى | 


د د اد 


لنتفق أوّلاً على أثنا امام نوع من المُوؤْسسات 


الربحيّة القائمة على مبدأ «اقتصاد الانتباه» 
ا 1 ع0 عتحامحامءة). 

هذا يعنى أنك كلّما أطلت وقتَ المكوث 
أمام الشاشة أمكنّ لهذه المنصات أن تحوّلك 
إلى مصدر ربح من خلال بيع فضاء إعلاني 
معادل لذلك الوقت. ذاك هو المبدأا قاسم 
الذي تبني عليه هذه المنصات وفيسبوك 
تحديدًا «مُودِيلّها» الاقتصاديّ .من ثم أهمّية 
أن يدور فيهما خطاب حاقد أو فضائحي أو 
مؤامراتيٌ, فهذا هو الخطاب المثير للانتباه 
بامتياز. لقد أثبت التحليل العلميٌّ اليوم أن 
الخبر المُزْيّف أو الكاذب يروّج ست مرّات 
أسرع وأوسع من الخبر الدقيق. وحين 
نعلم أن معدل الانتباه لا يبلغ عشرً 
الثواني فإننا ندرك كيف يحتدم الصراع بين 
المنضّات على تلك الثواني العشر. صراع 
تُستخدّم فيه الخوارزميّات السا مار عمسي 
طريقة تحويل الانتباه إلى «مادّة رقميّة». 
الأمر معروف وثابت ولم يكن في حاجة إلى 
الوثائق المُسَرّبة. 

تلك هي المسألة إذن! كيف نضع اليد 
على خوارزميّات هذه المنات التى خرج 
«مُوديلها» عن السيطرة؟ 1 

ليس من باب الاتفاق أنّ يحدث هذا بَعْدَ 
«تسونامي الربيع العربيّ», و«الثغرات» التي 
سجلتها انتخاباتث امك وروسيا وقنساء 
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و«صراع الديكة» بين بوتين وترامب. لقد ساهمت كل 
هذه المعطيات في تغيير «طاولة اللعب» بين الصين 
وسائر حيتان العالم. كل ذلك على خلفيّة فيروس الكورونا 
وهو يتمخض عن إنسانه الجديد: «المُومُو كُوفيدُوس». 

تعاضدت هذه المعطيات لتجعل الديموقراطيّين 
والجمهوريّين في أميركا يتفقون بشكل غير مسبوق 
َلك مهاجمة فمسبواك 6 ل المذ يتات الكترم 
التي يُطلّق عليها اسم «الغافا»,. على الرغم من كونها 
50-0 أميركيّة تسيطر على مواطني العالم وتجعلهم 
بالتالي تحت سيطرة أميركا. وما كان لذلك أن يحصل 
لولا اشتراك الثخب الحاكمة في المصالح وانتباهها 
«مُؤْخَرَا» وبعد كل ما حدث وفي ضوء ما قد يحدث, 
الك أن «سياسيّ الهومو كُوفيدُوس» المحكوم بقواعد 
التواصل عن بعد والاقتصاد عن بعد إذا أرات 90 «يَحْكم 35 
سيكون محتاجًا إلى «التحكم» ولو بنسبة معيّنة فى هذه 
المنضّات. : 

لقد باتت هذه المنصّات «مطمع» السياسيين: الأمثر 
الذي جعلهم يتقاتلون للسيطرة عليها ويتعاضدون على 
عدم تركها تحت تصرّف «جماعات أو أفراد غير مضمونين» 
يسيّرونها عن طريق خوارزميّات قد تخرج عن السيطرة. 
هكذا اتضح أن المسالة هى اؤلا واخيرًا مسالة حرب 
خوارزميّات تتخاض بالخوارزميّات وعلى الخوارزميّات. 
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أدرك «زوكربرغ» المسألة بحذافيرها ولم يجد دفاعًا 
أفضل من استراتيجية «النيران المُضادة» لتسيير الانتباه 
جم اتَجاه آخر. فهو في نهاية الأمر أحد سادة «اقتصاد 
الانتباه»! هكذا كشف عن مشروع «الميتا فيرس» 
وعمد إلى إطلاق «تسميته» الجديدة فى هذا التوقيت 
تحديدًا. إنْما حرب الخوارزميّات. و«الميتا فيرس» عالم 
الخوارزميات بامتياز. ولفيسبوك وغيرها من المنضات 
في هذا العالم أسبقيّة أسبقيّة المُبادرة قي هذا المجال. وكان 
من الطبيعيّ أن ينقل المعركة إلى هناك. إلى ملعبه, 
حيث ظلّت السلطات الح ا كما متخلفة بعدّة «نقلات» 
على «الرقعة التشريعيّة». وهذه السلطات عاجزة حتى 
لون عن سد جميع الثغرات في الإثان. غير قادرة على 
التحكم قلسي هذه المُؤْسّسات العابرة بام والحدود 
الفيزيائية» فما بالك بالحدود الرقميّة 


د 6د اد 


ظهرت فكرة «الميتا فيرس» في أدب الخيال العلميٌّ 
منذ ثمانينيات القرن العشرين لكنّ الفكرة لم تكتسب 
تسميتها إلا في التسعينيات. نحن هنا أمام شيء شبيه 
بعالم الميتافيزيقا لولا أنه يعني ما وراء العالم العا 
نفسه.ء حيث «الديميورج» رقميّ نّ والمجرّات سيبرانيّة 
والناة طسلت خوار رفيا 


عالّم متعدّد متشابك تتم «رقمنة» كل شيء 
لتصبح جديرة به . بمافي ذلك الخير والشرٌ. 
عانم لك حرف يحدو به وببى الخاللم 
الفيزيائيّ. إنّه عالم التفاعل والتداخل بواسطة 
فتوحات تقنيّة تقنيّة بعضها لم يخرج من الورشات 
وبعضها دعل حيّز الاستخدام. كالطابعات 
ثلاثيّة الأبعاد وخوذات «الواقع المُعرّز» وتقنية 
الهولوغراماتء وغير ذلك كثير. 

الكل سيتجسّس على الكل عن طريق نوع 
من «القرصنة العفوية». الكل سيراقب الكل 
رقميًا في هذا العالم على جميع المُستويات, 
بما يعنيه من بُنى تحتية وأيديولوجيات 
ودوائر معرفية وإيطيقا ممثّلةٍ في مجموعات 
متزايدة من «الهاكرز» يسمّون ن أنفسهم اليوم 
رم الأخلاقيّون» ولا أحد يدري ككف 

0 ماذا يعني سك فيرس» اكبيع معجم 
«مارك زوكربرغ» في هذا التوفيت تحديدًا؟ _ 

قد لا يخلوالأمر من جوائب نفسانيّة 
طبعًا . العالم الواقعيٌّ خيّب ظنّْ «زوكربرغ» 
وفيسبوكه وضيّق عليهما الخناق. وليس أمامه 
إلا الفرار (بمنخرطيه) إلى «العالم الافتراضي». 
عالم «الميتا». عالم «الما وراءء حيث لاأحد 
يتحكّم في الديميورج الأكبر. وفي الخيال, 
وحيث يمكن حتى الآن على الأقل أن يتمّ 
استغلال الصمت القانوني (أكاد أقول الفقهي) 
الذي يتيح انتشار ديانة جديدة أو صوفيّة 
مبتكرة, يقوم فيها الإبحار مقام الصلاة ويقوم 
فيها الانتباه مقام التآامل والتفكير! 

في هذا العالم لن يأتي مَنْ يزعج «زوكربرغ» 
(أو هكذا يجلم) ليمنعه من البيع, حيث يحل 
البيع محل التقوى في «الميتا فيرس». بيع كل 
شيع وأَيّ شيء: الخصوصيات. الأحلام. الآلام. 
الأحقاد . شهوة الفتك بالآخر من وراء القناع 
أو «الآفاتار». وبيع الوقت تحديدًا. كع أنت 
وقتك لهذه المنصاتء وتبيع هذه المنصات 
وقتك لحيتان رأس المال. مع فارق أنك الآن 
فى «الميتا فيرس» أو فى «ما وراء» الكون 
ار اول يا ال ل ل 
حدود ولا قوانين ولا إكراهات تقوم بتعديل 
النهم الوحشيّ ي إلى الربح بشكل لا نهاية له 
إلا قيامة العالم. 

نحن بصدد الفرجة على ميلاد «ديانة» 
جديدة. محكومة بنفس نقاط الضوء والعتمة. 
تبدأ بالظهور في مظهر جنّة من جنان الحرّيّة 
والتسامح وحرية الفرد كين اعتناق ما يريد» 
تتحوّل إلى جحيم عن طريق التنكيل 
ل وتكفيره. كل ذلك عن طريق 
كهنوت مخصوص, أكثر فأكثر عنفاء وأكثر 
فاكثر تحجرًا. كهمنوت يُملى أفكاره في الكنيسة 


ثم تد 


الفيزيائيّة عن طريق التعاليم وفي الكنيسة 
الرقميّة عن طريق الخوارزميّات. 


د 6د اد 


ليس من شك في أنّ لمنضات التواصلٍ 
الاجتماعي أكثر من مريّة. وليس من شك 
في وجود مزايا لا تُحصى ولا تُعَدَّ للتقدّم 
التكنولوجيّ والعلميّ ولعالم الديجيتالء لكن 
المشكلة تتمثّل في أنّنا نقتحم كل ذلك بمعزل 
عن ضمانة الإيطيقا التى ترسم لنا ملامح القيم 
التي تحمي إنسانيّة الإنسان» وتجلس على 
أصابعنا حين نكتب الخوارزميّات وحين نختارها. 

علينا أن ننتبه إلى أثنا كائنات إيطيقيّة. 
وليست منضًات التواصل الاجتماعيّ سوى 
انعكاس لثقافتنا العميقة. الخوارزميّات المبنية 
على «اقتصاد الانتباه» ستسعى إلى استقطاب 
الانتباه عن طريق العنف. وإذا صم أنّ العنف 
بنسبة معيّنة هو بُعدٌ طبيعيٌ فينا » فإنْ علينا 
أن نحرص في تربيتنا وتعليمنا وفي ثقافتنا 
عمومًا على ألا يتجاوز ذلك العنف نسبته 
الطبيعيّة كي لا يتحوّل إلى حالة باثولوجيّة 
والحقّ أثنا حتى الآن عنيفون باثولوجيًا. نحبٌ 
الفرجة على حادثة يسيل فيها الدم وتنتهك 
الأعراض. يسهل علينا التكالب على كاتب 
أخطأ أو ارتكب سرقة أدبيّة, لكثنا نتقاعس عن 
التعليق على كتاب جيّد أو فيلم جميل. نحن 
نستعيد غرائزنا الوحشية والكانيباليّة بأسرع 
مما ننقر على لوح المفاتيح. وهذه مسألة 
ذات علاقة بثقافتنا قبل أن تكون على علاقة 
بمواقع التواصل الاجتماعيّ وخوارزميّتها. 

إنْ ما يحدث حتى الآن هو للأسفء تلويث 
كل مساحة علميّة نكتسحها بنفس «الأدواء» 
التى أفسدت علينا المرحلة السابقة. ضيّق 
الإنسان على نفسه الأرض فلوّث السماءء وها 
هو يضيّق على نفسه عالم الديجيتال فيشرع 
في اقتحام عالم الميتاديجيتال بنفس قيم 
ا ل الف 

يهرب إنسان الفكرة والحلم إلى عالم 
«الإمكان» ظنا منه أنّه هناك يتحقق ويحافظ 
على شعلة حرّيّته. يمرب إلى ذهنه ومخياله, 
حيث له حرية نه الضعير والتفكير والتسبسر 
والإبداع ل الخوارزميّات تنذر باللحاق 
به ومحاصرته لي عالم «الما وراعء الرقمىّ» 
أيضا. 


ع0 


م 


لقد أفسد الإنسان الفيزياء بجغرافيتها 
وتاريخهاء ثم لوّث الميتافيزيقا بحروبه 
الكنائسيّة نسيّة الأيديولوجيّة. وها هو ينذر بتلويث 
«الميتاديجيتال» أو «الما وراء الرّقميّ» وتحويله 
الى نوع من «الغيتو» المنتج لشتى ضروب 
القصوويات. 
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ه64 ©» 


هذه حكايى! 


»© © 


إذا كان لعالم «ألف ليلة وليلة» 
عجائبه, وغموضه, فإن لعالم الحكاية 
فى زمنها ,المعاش تأمّلاته والتباساته 
أيضا. مؤلفات عبد الفتاح كيليطو 
تتخلل العَالّمين, ومع ذلك يبدو 
للوهلة الأولى أن كتاب الليالي هو 
الأكثر إثارة للاهتمام, بصورة ة تسائلنا ما 
إذا كان هذا الاتصال بكتاب 0 يبقى 
ضروريا وكافيا حتى وإن تعلق الأمر 
بقراءة عميقة ومضاعفة؟ بشكل أو 
بآخر يجيب كيليطو بأن: الليالي معين 
لا ينضب للإبداع الأدبي» لكن بشرط 
الابتعاد عنه بقدر الاقتراب منه. 

يصرح كيليطو بأنه اه كتاب 
واحد لا ينفك يعاد ويعود», وكقدّاء 
أو نقا» لطالما أوقفتنا تلك العودة 
إل مؤلفاته السابقة, ذلك الصدي 
الذي يخلفه: «مرور الراوي من عَالم 
أليف إلى عَالم غريب». على هذا النحو 
يأخذنا كيليطوء في روايته «والله إِنّ 
هذه الحكاية لحكايتى» الصادرة حديثة 
عن منشورات «المتوسط». إلى عَالّم 
سردي عجيب, ينتهي «في أغلب الأحيان 


روية/لا 


اي 


8 


الل 1 سل العا ور 
الأوهام». ١‏ 

ماين كاتباً باللّغتين العربيّة 
والفرنسيّة» تأسّست للأديب المغربي 
عبد الفتاح كيليطو قاعدة واسعة من 
القَدَاء العرب والأجانب» تجعل كل 
إصدار جديد له بمثابة حدث أدبي بارز 


يدعونا للتوقّف عنده. 
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نظرة العبن الا 

ين الاولى 

كتاب عبد الفتاح كيليطو الجديد رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي» الصادرة يا عن منشورات 
المتوسط 2021, هوء كسابق تأمّلاته, رحلة عاشقة لكنوز التراث. تحدثنا عن قصص القصصء وعن 
تقاطعات وإيحاءات تجاورية, تتطابق إلى حدود كبيرة, مع ما نعيشه في واقعنا الفعلي, بحيث يقوم 


كيليطوء المستوعب بشكلٍ كبير للتراث ولجذورهء بتوظيف المشترك الإنساني في الحكايات المفعمة بالمعرفة 
الحضارية والميثولوجية, لجعلها تعمل في تناغم أدبي نادر وغني خدمةً للمعنى المتضمّن داخل الموروث 


العربيّ» الأدبيّ والفكريّ. 


تعتمد الرواية»المُقسّمة الع خمسة فصول: «نورا 
ع السطح», «أبو حكن التوحيدي», «قدر المفاتيح», 
«هي أنتء وليست أنت»», و«خطأً القاضي ابن خلكان» 
على أحداث غريبة ومتشابكة, والتي على الرغم من 
بساطتها استطاعت خلق الانزياحات الخيالية والسحرية, 
|الأني يغدو معها السفر إلى عوالم العشقء ومخالطة 
الخنات والغوص في تاريخ الأدب, شرطا لعودة تنطوي 
عاك لكي مك السو والمُفاجأة. لاسيما عندما تتصذر 
هذه الرواية عبارة «فرانز كافكا» الشهيرة : «ما كان 3 يببعى 
أن أعيش على هذا النحو» المُقتبّسة من رواية «المحاكمة» 
التي تزيد عوالم الرواية المشحونة بالارتيابية والالتباس 
مزومدا من الكابوسية, والتي ترافق عادة أعمال «كافكا». 

مثل كاميرا فيلم سوريالي » يستهل كيليطو عمله الجديد 
بصورة مجرّدة ة لفضاء كاريكي ينفتح فالس السماء قعالى 
الطفولة, وعلى حادثة هروب مأساوية وعجائبية في الوقت 
نفسه. حيث تظهر على السطح, »في الأعلى, امرأة اسمها 
(نورا)ء تحمل صغيريها بين ذراعيهاء مرتدية ثوبا من 
الريش. تنتظرء طيلة الليلء ان يستيقظ زوجها (حسن 
ميرو) لتعلمه بقرارها في الرحيل. تودّعهء فتطير بعدها 
بالطفلين مختفية في الهواء وفي اللامكان. وكأن المشهد 
حلم هذياني يحدث مرّات عديدة, في الساحة المُربّعة, 
على السطحء بحيث لا يعرف الراوي نفسه المُتشكك في 
كر ا لماذا يحدث كل ذلك هنا في بيت الطفولة 
وبهذه اللكرويهة من المأساوية. كر النهاية يغضب حسن 
من أمهء لأنها. حين ذكرت لنوراً مكان معطف الريش» 
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تكون,. حسب اعتقاده, قد شجّعتها بطريقة معيّنة وكيدية 
على الهروب. 

ليس هناك في رمزية هذه البداية السحرية والعابرة» 
ومن وجهة ة نظر فانتاستيكية, أجمل وأقوى من هذا 
الاختراق المُعفَّد والوجداني» الذي يتداخل فيه الوداع 
بالهرب والشغف بالانفصالء تحقيقاً لسلام العودة, ونبذا 
للعنف والهيمنة. فكل شيء بِصيرع2 مع تداخل الأزمنة 
م الرواية, انكساراً وصيرورة. تقسلال الأحجية كحدث 
هذياني لتقول أشياء كثيرة مخفية, .لأن القصد في استثمار 
الحوادث التي تقع في زمن واقعي أو متخيّل» كما هو حال 
جل كتابات كيليطوء هو بناء حوارات مفتوحة وارتيابية 
مع المتون الكبرى للأدب العربيٌ والإنسانيٌ عن طريق 
ماتصنعه الكتابة من تقنيات الغرابة والإدهاشء والقدرة 
على اختراق وتقويض المعاني الجامدة والأليفة, من أجل 
إعادة تجديد التمثلات المُسطحة والبائدة لطبيعة علاقة 
التراث بالفكر واللغة. , 

بكثير من الاقتضاب اللّغويٌ المُكثفء, تستمر الأحداث 
للغوص في واحدة من أجمل محكيات «ألف ليلة وليلة», 
والتي تحكيء. في تطابق مع حكاية حسن ميرو ونوراء 
قضّة حسن البصري صائغ الحلي الذي يسافر إلى ممالك 
الجان» ويشرف على الهلاك بعد وقوعه في غرام ابنة 
أعظم ملوك الجنء لكنه في النهاية يجد الطريق إلى 
الفوز بغرامها وتملك قلبها بعد استحواذه على معطف 
الريش الذي تطير به, وتتركه عند نزولها للسباحة مع 


رفيقاتها في البحيرة. 

إن حسن ميروء وحسن البصري هما جزةٌ من نظام 
المتاهة التخيلية التي يفرضهاء من داخل تأويلات موحية 
وغير جات الك الجينيالهوجي للحكاية ايع هذا 
السياق . فكلاهما وعبر مسارات متطابقة 1 ومن خلال 
القوة السحرية للكتابة التي لا يغادرها كيليطو مطلقاء 
تتخذ حياتهما مسارات أسطورية ملتبسة وخارقة. فزميرو) 
قرأكتاب «عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم وحلق في 
سماوات باريسء فيما حلق البصيري مع بهرام المجوسي, 
عَبْر كتاب يحكي عن كنوز مسخّرة وبعيدة, ليغرق في 

عشق الجنيات. إنهما كذلك جزءٌ من صيرورة فكرية 

ذاتية, تتجاور مع البُنى الصوفية والجمالية لطفولة السارد 
وهواجسه., بحيث تتفاعل بشكل شعري, وعبر تعاقد غير 
قابل للنسيان» صور لحيوانات الُطفولة مع شاعرية الفزع 
المفتوحة على الغيب وحدود الكون. 

إنه إفصاح قوي عن رمزية السك والتحليق والقلق 
الذي يرافق,2 عبر سلالم البحث واللغة طبيعة الكتابة 
عند كيليطوء التي تقوم على تأويلات معقدة لشبكة من 
العلامات والعلاقات النصية, يغدو معها الكاتب نفسه 
ناقداً ومدققاً وفالسوقا ووةريعما وشاعراً »بل يذهب الأمر 
الك كن ذلكء فيصير الكاتب قاضياً يحققء من داخل 
«قوانين» سردية, كريغ الخلاف التاريخيّ الذي حدث بين 
اك حيان التوحيدي كن عاد واكن العميد من 3 الكل 
كتابه المشؤوم شالك الوزيرين». هذا الكتاب الى 
اد كانه 2ه 2 5 ل الرياتة ‏ لشت انارشه رفش 


0 


من الإشكاليات المعرفية الكبرىء التي رافقت باستمرار 
النقاشات الفكرية والأكاديمية حول تلك الأجزاء المفقودة 
التي لم قة تتم قراءتهاء بسبب الإهمال أو الخوف, في كتب 
الأدب العربي والإنسانيٌ. فقد لاحظناء على امتداد زمن 
الرواية, الخوف الذي رأفق حسن ميرو وبعض المختصين 
في أدب التوحيدي من قراءة هذا الكتاب الملعونء الذي 
يجلب الشر والأذى لكل مَنْ يقرؤهء بحيث لم يقم (ميرو), 
الذي كان بصدد إعداد أطروحة لنيل الدكتوراه حول هذا 
الكتاب بالذات» سوى بالاشتغال على بعض الكتابات التي 
كُتبت بشأنه وبعض المقتبسات منه . وعلى الرغم من أن 
لعنة هذا الكتاب لم تتأسّس سوى كإشاعة ابتدعها ابن 
خلكان كي مذالقة «وفيات الأعيان», قار هذا الكتاب كان 
سبب تشنج العلاقة بين حسن ميرو ونورا. 

وكما لو كان الأمر حلما مشوقاء يضعنا كيليطو من 
خلال هذه المسارات السردية الغرائبية التي تمزج بين 
الفغكر الرصين وطراوة التخييل, أمام حكايات وجودية 
لأسطرة الوعي والعاقبة. فإذا كانت المالات مفتوحة 
على الحلم والعودة, فإن الأقدار تتشابه وتتداخل, في 
قصص متفرّقة, بين حسن ميرو وحسن البصريء وقصّة 
الباحث الأميركيّ في التراث العربيٌّ «يوليوس موريس», 
الذي يسقطء غير مكترث بالتحذيرات, في عشق الفتاة 
الفنلندية بعدما رآها تسبح في البحيرة. 

كل كدء إذن» يحدث من خلال نظرة العين الأولى, 
البداية التي تقتحم المجهول والأسرار الكامنة وراء قلب 
امرأة أو كتاب أو لوحة . فنظرة حسن البصري للجنية هي 
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النظرة الجنونية نفسها التي قادت يوليوس موريس لعشق 
الفتاة الفنلندية. هكذا تتكرّر الحكاية طوال الكتاب متقمصة 
وجوهاً وجغرافيات ومفاتيح تناصية مختلفة. فمرّة يصير 
المفتاح خرافة شعبية ومزة لوحة منمنمة, ومرّة قضة 
لعشق ولهاني يسافر عبر مدن أوروبيّة وعربيّة تاريخيّة 
وأخرى ل يغوص الكاتب, من خلالهاء لي عوالم 
المعريء والجاحظء والحريريء والتوحيديء وابن خلكان, 
وتوفيق الحكيم, وكافكاء ودوستويفسكي, وفرديناند سيلين 
وغيرهم, لكنه يظل متماهياً أكثر مع قصص «ألف ليلة 
وليلة», إلى حد القسم بأن واحدة من «الليالي» التي 
عاشها في ذهنه هي حكايته هو !! ن كاناك تجدنذااء ما 
نقرؤه اقبي ظهر غلاف الرواية: «في الليلة الواحدة بلعد 


الألف قرّرت شهرزادء وبدافع لم يدرك كنهه», أن تحكي 
قضّة شهريار تماماً كما وردت في بداية الكتاب. ادير 
الاستغراب حال الخصوص أنه أصغى للج الحكايةء وكأنها 
تتحالق بشخص آخرء لك آن التدرفك على النهاية:ء وإذا به 
ينتبه فجأة إل أنها قصته هو بالذات, فصرحً: والله هذه 
الحكاية حكايتي, وهذه القضّة قصتي.. 

ينجح عبد الفتاح كيليطو مع كل إصدار نقديٌ أو قوع 
جديدء سواء كانت لغته عربيّة أو فرنسيّةء ليس فقط في 
منح المُتعة الفكرية الخالصة لنخبة من قرائه ومتابعيه, 
بل كذلكء, فى جعل الكتابة شكلا من أشكال الاحتفاء 
بالذات والآخرء ومرايا مفتوحة, نستطيع من خلال متاهاتها 
السردية, الولوج إلى كينونات أكثر صفاءً وحرّيّة ومغامرة. 


لا ينشغل الْمْؤلّف إِلّا بالمرور بسلامة 
بين قراءاته واتقاء أي تصادم معها 
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لماذا يُحَاولٌ الكاتب التخفي وسط الشخوص والحكايات 
ووسط ذاته وطفولته كذلك » ليعترف في النهاية, وبشكل 
جلي بأنّ هذه الحكاية هي حكايته؟ بمعني آخر أيتقاطع 
الكاتب مع كل هذه الأحداث تقاطعاً حقيقيًاً في شكل سيرة 
حياة واقعية, أم أنّ ذلك لا يعدو أن يكون مُجرّد تقاطع 
أدبيّ بسبب تماهيه الكبير والقوي مع قصص الليالي كما 
يحدث كل مرّة. 1 

-مَنْ يعلن في النهاية بأنّ الحكاية هي حكايته؟ أهو 
المُلّف؟ قطعاً لاء وهذا مسطر في الرواية, ولكن القارئ 
لا ينتبه إلى ذلك لاعتقاده الذي لا يتزحزح بأنٍ العمل 
الأدبيَ يعبّر عن صاحبه: بينما لا ينشغل المُؤلّف وهو 
منهمك في الكتابة إلا بالمرور بسلامة بين قراءاته واتقاء 
أي تصادم معها . إنه في روايتي يستعمل أحياناً ضمير 
المُتكلم, يظهر منذ ادال ؛ ويتضح أنه بصدد البحث 
عن موضوعٍ روايةء لكنه حائر بين عدّة احتمالات. يكشف 
توجّهاته وتردّداته, يمر بغفترات جيور قتالوها حالات قنوط, 
يلف ويدور حين يجد نفسه في طريق مسدود فيراجع 
خطواته ويعلنٍ عن تحفظه بشأن ما روى ويقرٌ بأنّ الأمور 
لم تجر تماماً كما صوّرها وأن عليه أن يصحح ما أوردء 
وهكذا إلى أن نصل إلى النهاية التي لا تكاد تختلف عن 
البداية. 


هل يجدز بنا القول إن ل «الكتاب» بَطلاً 6 هذه 
الرواية هو تأكيدٌ على الفكرة التي تقول بأنّ على الأدب أن 


قاماد- 


يجد د الاهتمامٌ بنفسه من داخل نفسه لكي يكون أدباً أقويَاً 
وحقيقيًا؟ تّماشياً مع قول كيليطو نفسه الذي تَساءَل في 
غير ما مَرّة: كيف سيكون وُجودنا في العاكم دون الأدب؟ 


- منذ القدم والأدب يُثير تساؤلات حول فائدته. فهو 
حقّاً لا يهتم إلا بنفسه ولا نفع يُرِجَى منه, ما عدا إذا 
افترضنا أن جدواه اغب عدم جدواه. 


هل يُمكنٌ اعتبار التحذير المُلحخم داخل الرواية بعدّم 
فتّح الباب» دّعوة ةَ عكسيّةَ تحر يضيّةَ من الكاتب لإعادة قراءة 
المَسكوت عنه في كُثُب اراك العربيَ وخلحلة المغهومات 
والبنيات المُتصلّبة داخلها؟ 

- قد يصدق هذا. إذا أردت إقبال الناس على شىء 
فامنعه. - 


تتضمّن الرواية الخوف من لعنة الشرّ المُرافق لكتاب 
التوحيديء وهذا يتشابة إلى حدودٍ كبيرة مع السؤال 


المُتعلّق بالحَوف من الموت الذي يلازم الراوي وحاجته 
للإغواء حفاظاً على حياته داخل حكايات «ألف ليلة وليلة». 
هل يمكن القولء ولو مزحة بأن داخل كيليطو شهرزاد 
مُعاصرة؟ 

- تخشى شهرزاد على حياتهاء والكاتب على عمله: لأنه 
يؤول إلى القارئ الذي يسكم عليه. مضي الكتاب بيده 
كما أن مصير شهرزاد بيد شهريار. ولقد صدق الجاحظ 
حين حت المُؤلّْفين على الاحتراس من القّرَاء. 


كيف استطاع كيليطوء داخل نسق سردي يتداخل فيه 
الفَنّ بالأدب والفلسفة والفكر والأسطورة, أن يصنع رواية 
بكل هذا الحُمق الجماليّ القويّ التكثيف والرّمزية؟ 
- هذا القولء إنْ صحّء يعني القارئ بالدرجة الأولى. 
© قراءة وحوار: منير أولاد الجيلالي 
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0 
أحداث الرواية تنتهي في أغلب الأحيان 


بالفشل, باضمحلال الأماني وتبخر الأوهام 


(تروم «والله إن هذه الحكاية لحكايتي» إعادة كتابة قصّة حسن البصريء» وترتب عن ذلك الانتقالٌ من 
زمن الحكاية إلى زمن الرواية» من سياق إلى سياق آخرء ومن لغة إلى لغة مختلفة . وفي هذا الصدد ترد 
مسألة الترجمة, مفارقة الترجمة ومالهًا » فلقد قآم حسن ميرو بترجمة «حسن البصري» إلى الفرنسيّة 
كما شرع «يوليوس موريس» في ترجمة «مثالب الوزيرئن» إلى الإنجليزيّة وفي كلتا الحالتين تصبح الترجمة 
مستحيلة فتتوقف أو تظل مشروعًا لا ينجز إلا جزئيًا . م إن ما يصدق علي الحكاية لا يصدق على الرواية» 
فأحداث الرواية تن 


تنتهي في أغلب الأحيان بالفشل» باضمحلال الأماني وتبخر الأوهام). 


انَخذَتْ روايثك الأخيرة «والله إنّ هذه الحكاية 
لحكايتي» عتبةً لها قولة «كافكا» التالية: «ما 
كان ينبغي أن أعيش على هذا التحو». لربّما 
يَسمحٌ النّدمُ الذي يَتخلّلُ القولة باستحضار 
صَدَى كتابك السابق على هذه الرواية» الحامل 
لغغنوان «في جو من الندّم الفكريٌ», وبذلك 
يَعْدو القارىٌ أمام ندَميْن غير مُنفصلين. أيتعلّقُ 
الأمرٌ في هذه العتبة بندّم يَخصٌ مَصيرٌ حياة ما 
والمنحكى الذي اتَخذَهُ من عاشها؟ وما مُسوَعْ 
ذلك؟ فَالندٌُمٌ الفكري أمر ة لأنه شرط 
الفكرء لكنّ الندمَ على الحياة التي عيشث يَظل 
أمرًا مّبهمًا. ما العلاقة بين الندمين,. خصوصًا 
أنّ القارئ يَعرفٌ أنّ الحياةً التي تحدّتَّ عنها 
كيليطوء في مُجمّل تآليفه لم تكن مُنقصلة 
إطلاقًا عن الحياة بين الكثّب ومع الكثبء بحيثُ 
يتمنّعٌ الفصل بين الندمئن؟ فحتّى رواياتّك لا 
تتحدّثُ إلاعن الكتب. 


#ا أجرى الحوار: خالد بلقاسم 


- العلاقة بين خطاب العتبة في «والله», 
وعنوان «في جو من الندم الفكري»,. مقصودة 
ومخطط لها. بصفة عامة,ء أحاول ربط اتصال 
بين كتبي بهدف تكثيف الدلالة العامة وإثرائها. 
كل كتاب لي يحمل صدى لسابقيه» وفي 
النهاية أرى أنني مؤلف كتاب واحد لا ينفك 
يعاد ويعود. 


عَطفًا على السَؤال السابقء يبدو أنّ الكتابَ 
كان حاسمًا في مَصير الحّياة التي عاشتّها 
شخصيّة «حسن ميرو» في رواية «والله إِنّ هذه 
الحكاية لحكايتي». فقراءتّه لرواية «عغصفور من 
الشرق» لتوفيق الحكيم هي التي رَسمَتْ هذا 
المَصيرَ وَفقَ ما تُّقرٌ به الروايةٌ ذاتّها في نهايّتها, 
وهو ما حاول الراوي أن يَرِبطهُ بالممصير الذي 
عاشة حسن البصري تنبية «ألف ليلة وليلة», 
دُون أنْ ننسى أيضًا تجلّيات هذه المَوضوعة في 
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.- 


الرٌّواية؛ مَوضوعة الكتاب المُحدّد لمَصير حياة ماء سواء 
تعلّق الأمرٌ بتجلّيها في الدّور الذي اضطلعٌ به كتاب «مثالب 
الوزيرئن» للتوحيدي في تَّوجِيهِ العلاقة بين الشخصيّات, 
أو بتجلّيها في تحديد حكاية حسن البصري لمَصير حياة 
يوليوس موري س. ما مَعنى أن يكونَ الكتابٌ حاسمًا في 
مَصير حياة ما؟ وهل يَمتلك الكتابُ كلّ هذه القوة في 
توجيه الحياة؟ 

- واضح أننا حين نقرأ رواية نندمج مع جوها فنشاطر 
شخوصها حياتهم» مشاكلهم ومشاغلهم» ننسى أنفسنا 
وباندماجنا معهمء نتقمّص هويّات جديدة نسكنها طيلة 
مدة القراءة. وغالبًا نشعر بحزن عندما ننهي القراءة 
ونعود إلى أنفسنا. هذا ما كنت أحس به بشدّة حين كنت 
صغيرًا. كنت طبعًا أتوق إلى نهاية الرواية التي أقرؤها 
وفي ذات الوقت أتمئى أن تؤجّل. 

مَوضوعة الكتاب أصيلةً في نُصوصكء وقد أعادّت رواية 
«والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي» تناؤل هذه الموضوعة من 
زاوية «الكتاب المَلعون» التي سبق أنْ قارَبئتها في كتاباتك 
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و2 


السابقة» وهي الزاوية التي تحكّمَتْ في جغل كتاب «مثالب 
الوزيرين» للتوحيدي بَطلا في الرّواية. أبعادُ هذه اللعنة 
المُصاحِبّة لشمعة الكتاب تتكشّف من قضايا عديدة, منها 
الحَوف من القراءة, والحرزص على حماية مَصير الحياة 
من لغنة الكتاب» وتحؤّل القلق من مَشاغل الحّياة العادية 
إلى قلق نابع من أسرار الكتب ومُقترنٍ بها. غير أنّ اللافت 
في رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي» ربطها لهذه 
اللعنة بالشائعة» وبالدّور الذي يُمكنٌ أن تُودَّيَهُ الشائعةٌ 
في توجيه مَصير الكتاب. ما دورٌ الشائعة, الأستاذ كيليطو, 
في تاريخ القراءة بوجه عامٌ؟ 

- الكتابة اليوم في متناول الجميعء لكنها في غابر 
الأزمان كانت موقوفة على طبقة محدودة وتكتسي صبغة 
أسطورية وقد ترتبط بطقوس سحريةء كما تكون محل 
ريبة غامضة. وإِلّا لماذا اعثبر الكتاب في بعض تجلياته 
شينًا رهيبًا قد يؤذي ويؤدّي إلى الهلاك؟ تدور رواية 
«والله» حول كتاب ملعون,. موضوع فرض نفسه عليّ 
وكان نقطة انطلاق» ثمَّ مرّ بمنعرجات مختلفة ومتشعبة 


إلى أن بلغت الخاتمة. سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع, 
بصيغة مختلفة, في «العين والإبرة». عندما درست 
حكاية في «الليالي» عن كتاب مسموم يميت مَن يقلب 
أوراقه. والمُئير للانتباه أن كتاب «الليالي» نفسه قيل إن 
مَن يقرأه بالكامل يُصاب بأذى. غير أن هذه الشائعة لم 
تثبط عزيمة القَرَّاء الذين أقبلوا عليه بنهم, لم يكن لها 
تأثيرٌ ولم يُرةَ فيما مضى أن شخصًا أصيب بمكروه إثر 
قراءته. وعلى العكس فإن «مثالب الوزيريُن» لأبي حيان 
التهوحيدي حصل بين يدي شخص متميّزء ابن خَلكان, 
صاحب «وفيات الأعيان», فأعلن أنه عانى الأمرّين بعد 
قراءته, وأضاف أن العديد من معارفه تضرّروا بسببه. 
لم يسبق حسب علمي أن تناول المُؤلّفون هذه الشائعة. 
وعودة إلى «الليالي» فإن بورخيس في إحدى قصصه 
وصف آلام شخص قرأها في الترجمة الألمانية ل«غوستاف 
فايْل», وكانت نهايته مأساوية. 


من الموضوعات الرّئيسَة ئيسّة في مُعطّم كُتُبك مَوضوعة 
«الباب» و«العتبة», وقد كان لمَوضوعة الباب خضورٌ لافت 
في كلّ أطوار الرواية» لأنّ لهذه القوضوعة دورًا حَيويًا في 
حكاية حسن البصري التي شكلث 0 رئيسًا لروايتك, 
الرواية ب«قدّر المفاتيح». لعل انا الرواية هو التماهي 
الذي تحقّقّ بين «الباب» و«الكتاب». ما العلاقة التي تريظ 
بين الباب والكتاب؟ 


- إنه المرور من العالم الأليف إلى العالم الغريب. 
حين نفتح كتابًا لا ندري أي أرض سنطأ فنشعر برهبة 
مكتومة لأننا نجهل أين ستقودنا خطواتنا وهل سيكون 
في مستطاعنا الاندماج مع أجوائه ومع ساكنيه؟.. إنها 
رحلة إلى بلاد أجنبية لها طقوسها ومقومات وجود خاصة 
يها. قد بتيسر الاند ماج حالا وقد لا يحصل إلا بعد تذل 
مجهودء كما هو الشأن مع روايات بَلّزاك. وأحيانًا يفشل 
اللقاء بصفة مروعة رغم محاولات متكرّرة للانخراط في 
العالم الموصوف. ذلك ما حدث لي مع رواية «أسفل 
البركان» ل«مالكوم لُوري» التي أثارت الاهتمام وأشاد بها 
النُقَاد. بشيءٍ من الخجل أضيف أنني لم أستطع قراءة 
«الأمير الصغير»., كتاب «سان إكزوبيري» الذي أعجب 
به الملايين من القَرَّاء أيما إعجاب. 


تسمح رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتى», وهى 
تدمج في بنائها رواية «عصفور من الشرق» لتوفيق الحكيم, 
بإعادة قراءة رواية الحكيم فى ضوء حكاية روايتك. وإذا 
جارّ أن نربط رواية «والله إنّ هذه الحكاية لحكايتى» بكتاب 


«مَن تبحث عنه بعيدًا تقطن قربنا», باعتبار النسَّب الذي 
يَجمشُهماء أُيُمكنٌ القول إنّ روايتك ترومٌء من بين ما ترومهء 
إضادءة حكاية حسن البصري اعتمادًا ع رواية «غصفور 
من الشرق»؟ خصوصًا أنّ رواية الحكيم كانت, من جهة, 
قائمةً على علاقة ممَنذورة للانفصال لأنّ شخصيّة سوزي 
كانت تتح تتحيّن لحظة بغاية «التحليق», كما شكّلت الأبواث 
ا من جهة ثانية, أهمّيّةَ بالغة,. وشكّلت فيها 
مَوضوعة التحليقء من جهة ثالثة» عُنصرًا محوريًًا على 
نحو ما تبدَّى من عُنوانهاء ومن هديّة مُحسن لسوزي لما 
اا 015 طادر الك 

- أظن أنني قرأت في فترة من حياتي جل ما ألّف توفيق 
الحكيم, كنت مولعًا بما صنفء وعلى الأخص برواياته. 
كان لا بد أن أختار في روايتي الحديث عن «عصفور من 
الشرق»», التحليق والطيران, لانسجامها مع الجو العام 
لما قصدت. ذكرتها في المكانين المهيمنين في الكتاب» 
أي في البداية والنهاية. وغني عن القول إنه لم يكن من 
المُمكن الاعتماد على «عودة الروح» أو «يوميات نائب 
في الأرياف». 


مُنذ حكاية المستنيج , » في كتابك «الكتابة والتناسخ», 
انخذ الحيوان حيّرًا حيويًا في بنائك للقعنى وفي تمديد 
الخيال. وهو الحيّز الذي لم يكف عن التنوّع. ففي 
كتابيّك «الغائب» و«لسان لك كان للحيّة دور رئيس 
في التأويل» وفي روايتك «والله ! !3 هذه الحكاية لحكايتي» 
يَعثرٌ القارئ على الشلحفاةء والنمل, والضفدعع, واللقلاق2» 
والخطاطيفء وهو ما يجعل حُضُورَ الحيوان في كتاباتك 
خضورًا أصيلاء دون أن تنسى مُصاحبّتك الطويلة ل«كتاب 
الحيوان» للجاحظ. لماذا هذا الحرصٌ على إدماج الحيوان 
في التأويل وفي الحكي؟ 

- المُدهش في الحيوان أنه رغم كونه لا يتكلّم فإن له 
لسانًا نفهمه فنتواصل معه إلى حدٌّ ما. إنه يجعلنا وجمًا 
لوجه مع اللّغة ويحثنا على كشف بعض أسرارهاء وذلك 
ما حاولت الإشارة إليه في حكاية المُستَنبح التي أشرتَ 
الها جد الأصدقاء كان له كلب من نوع شناو تر اختفى 
فجأة ذات يوم وانقطع خبرهء ثمَّ عاد بعد ثمانية شهور 
وكأن شيئًا لم يكن. منذ ذلك الوقت والصديق يسعى إلى 
تجاذب الحديث معه في محاولة يائسة لمعرفة أين كان 
طيلة تلك المدة. كان الكلب ينظر إليه بحزن وكأنه متأسف 
لكونه لا يستطيع أن يجيبء أن يروي ما جرى له. بالرجوع 
إلى «والله», يلاحظ أنها تبتدئ بذكر طيور مختلفة الأنواع 
وتنتهي بالإشارة إلى سلحفاة, حيوان غريب يحمل مسكنه 
على ظهرهء يختفي لمدة طويلة ثمّ يظهر من جديد, لا 
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يزعج أحدًا وشعاره التستر والقناعة والصمت. 


يُثيرٌ الشعرٌ في حكاية حسن البصري أسئلة بشأن 
اختراقه الكبير للحكايةء وهو أمرّ عرّضث له رواية «والله 
إنّ هذه الحكاية لحكايتي» في استقصائها للصّلات المُمْكنة 
بين حسن التصري وحسن ميروء وقد أقرٌ الراوي وهو 
يتأمّل وضعيّة الشعر في حكاية حسن البصري أنّ الأبيات 
الشعريّة كانت مُتاحة على الدوامء لذلك كان تأليفٌ أبيات 
جديدة مخارع أفق الحكاية». لا يَعثرٌ القارئ في رواية 
«والله إنْ هذه الحكاية لحكايتي» على أبيات شعريّة, خلاقًا 
لما وردَ في روايتك «أنبئوني بالرؤيا» علمًا أنّ طزسٌ رواية 
«والله إن هذه الحكاية لحكايتي» يقومٌ بضورة ة لافتة عل 
الشعر الذي كان حاضرًا على امتدادٍ الحكاية. لِمَ لمْ تُدْمج 
الرّوايةٌ الشعرٌ في إعادّة كتابة طزسها؟ 

- لا تحتمل الرواية الشعر ولا تطيقهء فلا يرد فيهاء إن 
وردء إلا خلسة المختلس. ذلك ما قد يلاحظ في «أنبئوني 
بالرؤيا». حيث وصفت شاعرًا وذكرت بعضًا من شعره. 
وعلى العكس فإن مقامات بديع الزمان والحريري تدمج 
النظم بالنثرء وفي «الليالي» تتخلّل الحكايات مقاطع 


ص 


شعرية قد لا يتوقف قف عندها القارئ المُتسرّع لأنه يكون 
راغبًا في معرفة ما تؤول إليه الأحداث المُتتالية. 


مع أنّ الشعر في الرواية لم يكن محوريًا في إعادة 
كتابة حكاية حسن البصريء, فقد كان صَداه ساريًا انطلاقا 
من أقوال مُكثّفة صاغتها الرواية بعُمقٍ كبير» منها تحديد 
الشعر بوضفه فزعا من الكون (ص. 24). وتّحديد القصيدة 
بوصفها أرضًا أج: جنبيّة (ص. 125). أيُمكن, الأستاذ كيليطو, 
أن تُضيءةَ أكثر كدنن القوليْن المُكتفيْن؟ 


- نتعالق الأعر بوسر الأعممة مجتمبة العصوفع كها 
يظهر ذلك جليًا في ملحمة «جلجامش». ويبدو لي أن 
«لزوميات» أ العلاء تدور حول السؤال المحير: لماذا 
الو جود وليس الهدة . وقد يكون هذا ذه المهن العديق 
لعبارة «لزوم ما لا يلزم», إنها مفارقة مذهلة. 


يُمكنْ عد د رواية «والله ! إنْ هذه الحكاية لحكايتي», في 
ترجيح قرائيٌ » تأويلا من داخل الحكي لحكاية حسن الصائغ 
البصري في «ألف ليلة وليلة». حتى ليُمكن للقارئ أن يعتبرّ 
شخصيّة «نورا» تجسيدًا لشخصيّة ان السنا» في حكاية 
الليالي, غير أنّ نهاية الرّواية قائمةً على انفصال وِفَقّدء 
بخلاف ما انتّت به حكاية الليالي التي انتهمت باستعادة 
حس البصري لروجنه بعد بعتم الأهوال كن أجل درك 
في روايتكء حَلَّقَتْ «نورا» بصورّة نهائيّة دون عودة. وهو 


الأدب والغرابة 


8 دراسات بنيرية في الأدب العربي 


ما شدَّدَ عليه الراوي في المَشهد الأخير من الرواية الذي 
افتتحَهُ بعبارة تتجاوبُ مع ما ورد في مُستهل الرواية. يقول 
الراوي في افتتاح المَشهد الأخير بتّبرة تحرّرّت من الارتياب: 
«ومع ذلكء فإنٌّ المَّرأة المُجتّحة توجدُ فوق السطح», أي 
في فضاء التّحليق. أَبسَبَب هذا القَفْد لم تنشغل روايتك إلا 
بالقسم الأوّل من حكاية حسن البصري؟ لِمَّ اقتصرث الرواية 
على هذا القسم الأول دون الثاني؟ أللأمر صلةٌ بصَمير 
المُتكلّم المَوجود في عُنوان الرواية؟ وما مُسَوّعٌ الحذف في 
التأويل؟ خُصوصًا أنّك اخترت في مُجمّل كتاباتك التأويل 
بالحكي أو الحكيّ اعتمادًا على أُسُّس تأويليّة. 

- تروم «والله» إعادة كتابة قضّة حسن البصريء وترتب 
عن ذلك الانتقالٌ من زمن الحكاية إلى زمن الرواية, 
من سياق إلى سياق آخرء ومن لغة إلى لغة مختلفة. 
0 هذا ائت: ترد مان ال م . منارفة لتر 
ومالهاء فلقد قام حسن ميرو بترجمة «حسن البصري» 
إلى الفرنسيّة. كما شرع «يوليوس موريس» في ترجمة 
«مثالب الوزيرئْن» إلى الإنجليزية. وفي كلتا الحالتين 
تشب الترحهة مستحيلة فتتوفف أو تظل مشدر وق لا 
ينجز إلا جزئيًا. ثمَّ إن ما يصدق على الحكاية لا يصدق 
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على الرواية, فأحداث الرواية تنتهي في أغلب الأحيان 
بالغفشلء باضمحلال الأماني وتبخر الأوهام. 


ظلّت حكايات «ألف ليلة وليلة», إلى جانب المقامات» 
مدارَ انشغالك مُنذ كتابك الأول «الأدب والغرابة» الصادر 
مَطلع ثمانينيّات القرن الماضي. لقد خصّصت لهذا 
الانشغال, الذي ظلّت أطيافهٌ سارية في كلّ ما كتبتّه» 
كُتبًا بعيْنهاء هي «العين والإبرة», و«أنبثوني بالرؤيا», و«مّن 
نبحث عنه بعيدًا يقطن قربنا», و«والله إِنّ هذه الحكاية 
لحكايتي». وفي كلّ عودة إلى كتاب الليالي» يتناو كيليطو 
موضوعةً من موضوعات هذا الكتاب أو حكاية من حكاياته, 
وبذلك يُمكنٌ القول إِنّ الليالي» ومعها المقامات, شكلت 
نضّك اللانهائيّ الذي لا ينفك يَعَودُ بصورة مُتجدٌّدة في 
كتاباتك. لِمَّ هذا «العود الأبدي» المُتجدّد لحكايات «ألف 
ليلة وليلة» في أعمالك؟ ألأنّ الكتابّ يَتمنّعُ على الكتاب 
الواحدء أم لأنك اخترتَ وَفقَ ما سَمّيتَهُ أنتَ نفشك 
استهداءً بمونطينيء, باعتماد التفكير بالقفز والوثب خحَلفيّة 
لمُقارباتك؟ أم لأنّ كتاب الليالي ذاتّه لا يِستقيمُ تأويله إِلَّا 
بناءً على التفكير فيه بالقفز والوثب أم أنّ الأمرّ أبعد من 
ذلك؟ ألا يُخفي هذا الأمْرُ رَغبةَ كيليطو في كتابة نص ليليٌّ 
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ذي نسب إلى كتاب الليالي ومُختلفٍ عنه في الآن ذاته؟ 
- «ألف ليلة وليلة» كتاب يستدرجك للحديث عنه والتعليق 
على حكاياته, حتى مَن لا يقرأه يخوض في الحديث عنه. لكل 
مَن يكتب عنه أو يستلهمه قضّة خاصة معه. إنه معين لا 
ينضب للإبداع الأدبيّء بشرط الابتعاد عنه بقدر الاقتراب منه. 


حكاية مَن هذه الحكاية التي اعتمدّث صيغة القسَّم في 
عُنوان الرواية كي تُحدّد نِسْبَتّهاء التي ظلَّتْ مَفتوحةً على 

- تحيل العبارة الواردة في العنوان إلى شهريارء في 
إحدى طبعات «الليالي» المعروفة بطبعة هابخت. فخلافًا 
للنسخة المُتداولة والتي تعود إلى طبعة بولاق» فإن نسخة 
هابخت تتميّز بكون شهرزاد تحكي في النهاية لشهريار 
قصته, أي ماورد في افتتاحية «الليالي». والغريب أن 
الملك لا ينتبه إلى ذلك إلا والحكاية على وشك الانتهاء, 
فيصرخ: «والله إن هذه الحكاية حكايتي». إنها خاتمة 
عجيبة تتفوّق في نظري على النهاية الواردة في طبعة 
بولاق. ولقد سبق أن أشرت إليها في كتاب «في جو من 
الندم الفكري». لا يكاد يخلو حديثنا اليومي كن عكارة 
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«والله»», نردّدها بلا كللء وفي الغالب دون أن ننتبه إلى 
ذلك. وحين يستعملها شهريار فلإقناع نفسه أن الحكاية 
حكايتهء, وبفعله هذا يتملكها بعد أن ضاعت منه لمدة 
طويلة. فكأنه يسترجع ذاكرته. وبالجملة فإن ما فاه به 
يفتح آفاقاً متعدّدة للتفكير. 


في روايتك «أنبثوني بالرؤيا», كان اسم إحدى الشخصيات 
الأستاذ (ك). وفي رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي», 
تعودُ هذه الشخصية,. وَفقَ ما يُمكنٌ أن يُرجَحَهُ التأويل» 
للظهور من جديدء ولكن تحت اسم الأستاذ (ع). أيتعلّقُ 
الأمرُ بالشخصيّة ذاتها؟ خصوصًا أن لهذه الرواية وشائج 
كثيرةً تربطها برواية «أنبئوني بالرؤيا». وما علاقة هذه 
الشخصية بكيليطو نفسه؟ لا سيما أنّ الشخصيّة تسمّت 
في «أنبئثوني بالرؤيا» بالحرف الأوّل من اسمك العائليٌّ, 
وفي رواية «والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي» بالحرف الأوّل 
من اسمك الشخصيٌّ. 

- ذلك ما يُسمّى مفعول الواقع, عدم ذكر الاسم كاملًا 
أمارة توهم القارئ بأنه يتحرّك في الواقع وبأن ما يقرا 
ليس وليد الخيال. اا 


لك 


ال 


قاتنسه عصت أ عللتس عمل“ عبنه عند 


الأب ةوالغرابة 


درّاات بِنِوَتِتئ في الاب العَرّني 


«والله إن هذه الحكاية لحكايق» 
اتاب الحكاية في حدثها ونسبتها 


تَتَخذ ذف رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي»" قيمتها من قيمة الأدب الأساسيّة ومن حيويّته الؤجوديّة 
الضروريّة . فالأدبُ حارسٌُ مِن حُرَّاس الارتياب» ومُوْتَمَنْ على عُمْقه إِنّهُ ارتيابٌ يُوسْعُ مفهومّ الحياة, ويُمكنٌ 
المعنى من بُعده اللانهائي ومن أفقه المتاهيّ ذي الصّلة المكينة بليْل الكتابة» ويُتيحٌ, فضلا عن ذلك, 
تفكيك أي تَصلّب قد يَتسرَّبٌ إلى علاقة «الواقعيّ» بالخيالي . لعَلَ جانبًا من نُبْلِ هذا الارتياب هو ما صاغة 
عبد إلفتاح كيليطو في كتابه الجديد من داخل عالّمه الكتابيّ» واعتمادًا على طرائق قي الحَكي والتأويلٍ التي 
تحمل ومكئة الشخضية ونيرته الحاملة لملامكة. [ حير 


من المفهومات التي عوَّلٌ عليها الأديبُ عبد 
الفتاح كيليطو في صوغ نَبْرّته الكتابيّة وإغناء 
لكا لان اد ل ا ل 
مفهوم اللّْسء ومفهوم الهّذيان» ومفهوم سُوءِ 
العقم. وففه وم التشخ والتا مخ . اسسوت 
عنايةٌ كيليطو بهذه المفهومات إلى الحزص 
على الانشغال المَعرفي بِقَلْب الرّؤية إليهاء 
والعممّل على تحريرها من الحمولة القذحيّة 
بغاية العُبور بهاء حَكيا وتأويلاء صَوب معنّى 
يقومُ على رد الاعتبار لهاء وإبراز طاقتها التحليليّة 
وقدرّتها على إمداد الححكي بما يُسْعَبْهُ» وبما يُقوَي 
قبة مكمة |الورتباانه نج | [القبوي واس ناذا لإلى 
مُمكناته في الحكي والتأويل» من جمّة» وإلى 
خلفيّاته وتَعدَّد مَرجعيّاته, من جهة أخرى, 
واصل كيليطو إنتاج معرفة أدبيّة من داخل هذه 
المَفهوماتء إذ لمْ يتوَقَفء في مَساره الكتابيّ 
الذي انطلقَ مُنذ سَبعينيات القرن الماضي» 
عن الحفر فيها والحفر بها في الآن ذاتهء على 
نحو هيّأ لها تمديدًا حيّويًا لا نفك يَتشعَبُ 
في كتابة كيليطو, حتى غدا اشتغالٌ هذه 


خالد بلقاسم 


المفهومات في مُنجَزه من السّمات المُحدّدة 
لكر 115 كك الكابة . جا ذلك علدت 
هذه المفهوماتٌ جُزْءًا من التعافّد الذي بناهٌ 
الكاتبُ مع قارئهء إذ يتساءلٌ القارئٌ, كلما نَشْرَ 
كيليطو عملا جديدًا. عن المنطقة التي منها 
شغُلَ هذا الأديثُء مرّةً أخرىء المفهومات الأثيرة 
لديه. فحِرْص كيليطو على الاحتكام, في إنتاج 
نُصوصه. إلى المَفهومات السابقة وغَيرها يُوَجَهُهُ 
رهانةٌ على قارئ يُشْاركَهُ تَمديدّهاء واستثمارّها 
في التأويل وفي فتّح ذُرُوب المَعنى وتّوسيعها. 
من ثمٌ, لا تبني هذه المفهوماتٌ تبرةً الكاتب 
الذاتيّة وحسب, بل تُشكَلٌ أيضًا الوديعةَ التي 
يأتمنٌ الكاتبُ قارنَّهُ عليها مثلما كان كيليطو 
نفسُهُ مُوْتمَنَا على ودائع «المقامات» و«ألف ليلة 
وليلة» وغيّرها من النصوص التي انجذبَ إلى 
تمديدها بالحكي والتأويل. فكتابةٌ كيليطو نسْهِمُ 
في خلّق قارئ ينخرط معها في مهمّة لَسْجِ 
الخُيوط التي تُقيمُها هذه الكتابة بين الحككي 
والتأويل» وتُقيمُهاء بناءَ على المفهومات السابقة 
وعلى غيرهاء بين قديم الثقافة وحديثها. 
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(1) 


خلخلة مفهوم الحدث وزعزعة نسبة 
١‏ بة 


في سياق التمديد الذي تَسْهِدُه الطرائقٌ المُعتمّدة في 
شل انمه ات الفشا 1ل )الى كلظ بكرف 
روايتة «والله إن هذه الحكاية لحكايتي» عن استثمار 
مُتعدَّدٍ الأبعاد لمَفهوم اللس ومفهوم الهذّيان ومفهوم 
التناسخ بوَخه خاص. وهو ما تبدَّى مُنذ عُنوان الرّواية 
الذي يتعتمدٌ في تركيبه اللُغويٌ صيغة «يقين», ولكن كي 
يُضيءَء على نحو مُفارق» ارتيابًا لاتكف عن التنامي عبر 
المفهومات المُشار إليها. اللافتُ في هذا العُنوان أنّه 
مَصوغ بتركيب يَرومُ تَرسِيحَ يقين بشأن نسبّة الحكاية, 
ويبتغى إناالة نس بصددهاء فَالقَسمٌ وأداتنا التوكيد («إننّ» 
و«اللام الواقعة في جواب القّسم») يُرَجُحان ذلكء غير أنّ 
الرّواية بكاملها تنهضء خلافا لظاهر عُنوانهاء على لَنْبس 
مَنسوج بارتياب مَكين. ارتيابٌ يتوزع كل ممَشاهدها وِيُوَجُْهُ 
نمُوها. أبُعد من ذلكء فالحكاية» بما هي مَوضوعةٌ رئيسة 
في هذه الرواية» ترتابٌ في حدّثهاء وفي ذاتهاء وفي نسبة 
الحدّث إلى الشخوص. كما لو أنّ الرواية لا تَسرّْدُ حكايتهاء 
وهي تبحتُ عمّن تُنْسَبُ وقائغها إليه (أثمّة أصلاً وقائع 
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في هذه الرواية أم يَتعلّق الأمرُ بحكي مُضاعَف أو بتأويل 
تتحوّلٌ إلى حكاية؟», إلاكي تنسح ارتيابًا فكريًا من داخل 
مُمْكنات الحكي. 

ليس هذا الارتيابٌ «المُتعارض»» بقضديّة مَدروسة, 
مع العُنوان مُجِرّْدَ افتراض قرائيّء بل هو رهانٌ كتابىّ 
بِيَنّء إذتمّ الاحتكامٌ إليه وفق اشتغال مُتأنُ مُنذ أوّل 
جُملة في الرّواية قبْل أن يَسريَ في أدقٌ تفاصيلهاء حتى 
بدّت الروايةً كما لو أنّها لا تَنْمو إِلَّا بغاية تّقوية الارتياب. 
لعَلّ هذا الاشتغالَ المُتأنيَ هو ما جعلّ كلَّ عبارة في 
الرّواية مُنطويَةَ على أصداء بَعيدةء مانعةً بها انتسابَ 
حكايتها إلى حدّث واضح المَعالم وإلى شَّخص مُحدّدء 
لأنّ رواية «والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي» لا ثروي أساسًا 
إلا عدن كفب وعن حكايات قادملة من مصادر عد يلدة. 
وهي بذلك تنمو عبر تأوّلها للطرُوس,ء التي تُشْكَلٌ خَلفْيَةَ 
الحكيء أكثر من نُموّها عبر وقائعء» بل لرُبّما لم تَعْمَل 
الرواية إِلّا على توليد وقائع من هذه الطروس, أي توليد 
الوقائع من الكُتّب بوِجه خاصٌء ضْمْنَ قلّب ذي امتدادات 
فكريّة» به نُسائلٌ الروايةٌ علاقة «الواقعي» بالخَيالي, 
وعلاقة المَعيش بالكتاب. لذلك كلّه: تتطلّبٌ قراءة رواية 
«والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي», من بين ما تتطلّبةٌ» 


التركيرٌ على التفاصيل الصّغرىء لما تنطوي عليه هذه 
التفاصيلٌ من مُضمَراتِ شديدّة التكثيف. فقد صيعَتثْ 
هذه المُضْمَراتٌ بتأنٌ فكريٌ تستدعي صُورةَ الصائغ في 
إحكام العمل و إتقانه وتتجويده . فالرواية لا تتّخذْ من علاقة 
الكاتب بالضائغ موضوعةً من مَُوضوعاتها وحسب. بل إِنْ 
كيليطو نفسَهٌ يُمارِسُ الكتابةً انطلافًا من وَعي مَكين بما 
تِصلّ الكاتبَ بالضّائغء وبما يَصلٌ أيضًا الكتابة بالخياطة. 
6 تر اشاس اش لشاشل كاله 
في أعمال كيليطو جَميعهاء إذ تحتفظ فيها كلّ عبارة 
بأصدائها التعيدة. أصداء قادمة من أضوات غابرّة أو من 
أصوات مُبْهَمَة يُوَلَدُها التأويل. اا 0 

تسرثُ رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي» حكايّتها 
فوق طزس اسل ف سر لسر ري الصائغ, 
الواردة في كتاب «ألف ليلة وليلة», وتضاعفها بحكاية 
حسن ميروء التي تُمِدَّدُها الرّوايةٌ بحكاية مُحسن في رواية 
الور سن لشت ام سق امس وسار ل ان 
ع. وحكاية يوليوس موريسء وبمقاطع من حياة الراوي 
(ولربّما من حياة كيليطو نفسه). وبأصداء أخرى قادمّة 
2 كشك لط النشا له كد فشن 15 اللل 0 ال 
على زعزعة اليَقين الوارد في عبارة العغنوان» وتتوسيع 
احتمالات الإحالة فى ضمبر المُتكلم الواردة فى هذة 
العبارة» وتّقوية التباسهء إذ لم تَقُم الفقرةٌ المُئبَةُ في 
ظهر غلاف الرواية, وهي تَنَسبُء بطريقة لا تَخلو من 
ارتياب», ضَمِيرَ المُتكلّم في العُنوان إلى شهريار اعتمادًا 
على ما تفرّدَت به خاتمة إحدى نُسَخ الليالي» سوى 
بتعميق الالتباس. فتعدَّدُ الطروس جَعلّ نسبَةَ الحكاية 
مُلتّبسة, وجعل الفاصل بين «الواقعيّ» والمُتخيّل فيها 
واهيّاء حتّى ليُمكن للتأويل أنْ يعد خلخلة هذا الفاصل 
أحد المُوجّهات الرّئيسَة في رواية كيليطوء إذ يبدو الحَدتُ 
كما لو أنه هو نفسّه ليس سوى حكاية,ء وهذا أمرٌ غير 
غريب عن تمط الرواية التي يكثّبها كيليطو؛ رواية تتّخْد 
من الأدت مو ضوعا أها. لذلك غالبا ما يكون يطلها أدبانت, 
ويكونٌ الراوي أيضًا أديبًاء على نحو يَجعلٌ مَوضوعٌ الرواية 
و«أحداثها» غيرَّمُنفقصلة عبن لكاي وأسئلتها وقضايا 
تأويلهاء بل إِنّ الحديث عن الكثب وتحليلها وتأويلها يكون, 
في الغالب العامٌ, العُنِصْرَ الرّئيس فى ثُمُوَ الرواية. لذلك, 
2 غرابة أن يكون الكتات هه التطل, مثلما هي الحال في 
رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي». 

تبدأًرواية «والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي» بجملة 
تضطلحٌ بتأطير دال» إذ يُقيمُ هذا التأطيرٌ صلةً بين ما 
«يحدث» في الحكاية وحياة الراوي» انطلاقًا من الإيهام 
بحدّث ذي جذور واقعيّة تبدّث من حرص الراوي على 


الإشارة», منذ الاستهلالء إلى أن «الحدث» جرى في 
منزل والديه. في هذه الجُملة الاستهلاليّة, يقولٌ الراوي: 
«يَحدثٌ هذاء مرّةَ أخرىء في بيت والديّ: ساحة مُربّعة 
مفتوحة على الشّماء©». لا تبدأً الرواية بكلمة «تحدث» 
عبنَا؛ لاتبدأ بهذه الكلمة إلا لتتّخدَ من مفهوم «الحدّث» 
نفسِه مَوِضوعًا لبناء اللّئْس وتّعميق الارتياب» إلى حدّ مَنْعَ 
«الحدث» من ال يتستقيم في صورة ثابتة. وهو ما 0 
وَفق مسار قراءة أخرى مُمْكنة, بتأول نُمُةَ الحكاية» في 
مُختلف تفاصيلهاء انطلاًا من اعتبارها تفكيكًا فكريًا 
لمفهوم الحدث بمطرّقة الحكى. قد تتسنّى هذه القراءة 
باقتفاء التفكيك والتَتبُع التفصيليَ لحزص الرواية على 
جغل الحَكي يَنْهَضُ بالتقويض الذي يَضطلعٌ به الفكرٌ, 
لكن اعتمادًا على لعب مُحَضَّن بالخَيال والإمتاع. إنه أمرّ 
لم يكف كيليطو عن ترسيخه مُنذ أنْ أرساهُ في خاتمة 
مؤلفه «الكتابة والتناسخ», التي خخصّها للمُستنبح 0 
من مقامة الحريري الكوفيّة. إِنَهُ المُستنبخ الذي تكفّلٌ 
ا الخاتمة, بإضاءة التشعٌُب الفكريّ لمَسألة 
ال لكو اعتمادًا على كتابة نُسِجَتْ وهي 
تُقِيمُ 0 مَرِحَا بين الفكر والخيال. لربّما أمكنَ القول 
إنّ هذا الإرساةء الخاصٌ باشتغال الفكر من داخل الحكي, 
تكشف في كتابة كيليطو مُنذ أطروخته عن «المقامات», 
أي قبل مدالف «الكتابة والتناسخ». لقد قسلال الضباال لك 
هذه الأطروحة, التي عمل فيها كيليطوء بجُرأة علميّة, 
على إدماج الخيال في البحث الأكاديميّ. أصداءٌ تأقل 
هذا الإدماج بَيّنة في مَوضوعة الإشراف على البُحوث 
الجامعية, التي شكلت مَوضوعة من مَوضوعات رواية 
«أنبئوني بالرؤيا» ورواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي», 
بل إن الروايتيُن تضمّنتاء في سياق شخريّة نقديّة, تصريحًا 
بِحَيويّة التشويش على الأسلوب الأكاديميّ في البحث. 
بنموٌ رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي» وتوالي 
تآويلها© لا أحداثهاء يَسْعرٌ قارثها بتلاشي الماهيّة 
الدافية الك إل ست د إل عراش إن الكاتت 
خرص بصورة ضمنيّة على خخلخلة مفهوم «الحدث» 
ل 1 لك له 
الاستهلال للحدّث مُفترضَةً وُقَوعَهٌ في المكان ذاته الذي 
سَبقَ لحدّث آخر أن وقع فيه (يُلمح كيليطو بذلك, من 
بين ما يلمح إليه, إلى روايته «أنبئوني بالرؤيا»), تكفلت 
الصَفحةٌ الأولى من الرواية برسم المشهد - الثّواة قبل 
تفريعه عبْرَ ارتياب مَدروس بصرامة:» ومَصُوعْ في انسياب 
الحكي. يَتعلّق الأمرٌ في المشهد - النواة بشخصيّة نورا 
وهي ترتدي ثوبًا من الريشء مُنتظرةً مُنذ القجر استيقاظ 
حسن ميرو كي تُوَدَّعَهء ولمًّا تسنّى لها ذلك بعد أن فتحح 
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بابُ الحُجرة, حلّقث ثمَّ اختفّث, ليُلقيَ حسن 


باللوم على والدتهء مُرِجحَا أنها هي مَنْ أخبَّرَ 


نورا بالمكان الذي خبّأ فيه معطف الرّيش 
هو ذا مَسْهِدٌ الافتتاح الذي شرع الراوي في 
«تفسيره» وتمديده بالحكىء وعمل عبْرَهُ على 
خَلخلة مفهوم الحدثء مُعتمدًاء في مُنطلّق 
الرواية. على سلسلة من التعليقات سَعَتْ 
جميئها إلى استنبات اللّنْس والارتياب. 

أ- في التعليق الأوّل على المشهد - النواة» 
يُوردُ الراوي مجموعةً من الأسثلة» إذ يقول: 
«ليس هذا المَشهدٌ عديمّ الفائدة, لكن ما 
دخل والديّ في الأمر؟ وإلى أيّ مدى هُما 
مَعنيّان بما حدث؟ والأسوأ أثه إذا كانا 
مُتورطيْنء فأناء أيضَاء ضالعٌ في الحكاية... 
لكنّ حسنًا ميرو لم يَضْع رجْليْه في عتبة 
مَنزلناء لا هو ولا رّوجتهء ناهيك عن ولديه. 
من المُحتمّل أثني تحت تأثير رُؤيا سابقة... 
أيّة رُؤيا؟ وفي أي سياق؟ ماذا حدّث بالتحديد» 
في منزل والديّ”». لا يَقومٌ هذا التعليقٌ إِلَا 
بإبعاد الحدّث عن واقعة من الوقائع, أي 
بتجريد الحدّث من واقعيّته ومن إمكان 
أن يكونَ قد وَقَعَ فغلاء وذلك استنادًا إلى 
خلخلة مدروسة لمَفهوم الحدّث تفسه. 
وإلى الحرص على وَضله برُؤياء على نحو 
يُسبَّجُه ضمُن الخيال. لعل هذا الووضل هو 
ماهيّأبه الراوي لطزح سُؤال إشكاليّ يَتجاوّزٌ 
سياق هذه الرواية كي يَسْملَ ما يَربط الحكي 
بالحدث بوَجه عاة. إنه السَؤال الذي صاغةٌ 
الراوي عون قوله: «ماذا حدث بالتحديد؟». مَن 
يتقوىء في كلّ حكاية, على تقديم ما حدّث 
«بالتحديد»؟ وهل يَرومٌ الحكئ, أضباك: رواية 
د ال ب :ا لك )لسسائة شن 
الحدّث وحكايته هي مُسوَّعْ كل حكاية؟ ألم 
تكن الحاجة إلى الحكاية, في الأصل2» سوى 
رغبة في إبعاد الحدث عن ذاته وتمكينه من 
استعادات تجعلّهُ مُختلفًا عن تّفسه؟ ألا تغدو 
الحكاية, أي حكاية» وهي تنمو في الزمن وفي 
التاريخ وفي استعاداتِها المُختلفة: مُتلوّنةً بما 
بهتنمو؟ ألا يكف كل كذ رفجدد حدوثه, 
عن أن يكونَ واقعَةً كي يَصيرَ حكايةً بصيعة 
الجمع؟ ألا يعدو الحدث, حتّى في استعادّة 
الفرد لقضته الشخصية, الست 
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المُتباينة, على نحو ما عاشنْهُ أكثرٌُ من شخصيّة 
في رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي»؟ 
أليس مَصيرٌ كل حدّث أن يَصيرَ حكاية؟ ألا 
تصيرٌ الحكايةٌ هي الماهيّة المُمكنة للحدّث؟ 
2ك اخكن المدت نقشه حجكاية أن 
«مُجِرّدَ» مُتمنمقة مَرسومة فوق حكاية؟ على 
تحوما هو مُرجَح في رواية «والله إن هذه 
الحكاية لحكايتي», بما يُفضي إلى خخلخلة 
000 العلاقة بِينَ الحدث والحكاية» وتمتدٌّ 
حتى إلى مفهومهماء بما يُعيد النظرّ بشأن 
أيهما 3 الآخر؛ أيُولَّدُ الحدّث الحكاية أم 
أنّ الحكاية هي 11ت ١‏ السشذان 
الذي طرّحهٌ الراوي في سَغيه إلى الإمساك 
بما حدتٌ على وَجه «التحديد» يحتملٌ أن يكونَ 
الحدث هو الحكى ذاته لا ما وَقع (ماذا وقع؟ 
أثمَّة واقعةٌ أصلا خارج الحكاية التي شكّلت 
مَوضوع الرواية؟). بِصُورَة 00 الماهيّة 
الحكائيّة للحدّث بوّصفها مَاهبَتَهُ المُمكنة. 
ب- في التعليق الثاني على المشهد - االقماة, 
يُواصلٌ الراوي أسئلتَةُ ويتعملٌ على إخراج 
الحدّث من منطقة «التحديد». التى كانت 
مُوَجُهَ السؤال الإشكاليٌ النات إل منطفة 
«الترجيح»؛ وهي المنطقة الأقرّب لتأمّل أيّ 
حدّث. يقولٌ الراوي في هذا التعليق: «حدّتّ 
كك . علك الأرحكح. غداة رُجوع حسن من 
سَفر طويل نسبيًا©»». الانتقال من التحديد 
إلى الترجيح حَيَوِقٌ في مسار بناء الارتياب» إذ 
يُعيدُ هذا الانتقالٌ النظرّ في سبّب القرار الذي 
اتَخدّئه نورا بشأن علاقتها بحسن ميروء أي 
قرار الانفصال أو «التحليق» حسب ما تَصْمُنَهُ تَصْمُنَهُ 
المشهدٌ - النواة. فسبَبٌ انفصالها عنه يعون 
وَفق ما يُتِيحْهُ الترجيح, إلى الوهلة التي رأثه 
فيها لأل مَرّة. يقولٌ الراوي: «لقد كرهَنْهُ فورًا 
بينما كان مُتيّمًا بها إلى حدٌ الجنون. بمُجرّد 
أن رأنهٌ انفصَلث عنه بالفعل7». بهذا الترجيح 
ذي الأصداء المُبْهَمَةء يَتراجَعٌ إمكانُ الككي 
عن «الحدث» بصيغعة كك «التحديد». هكذا 


م 


تتغدو الحدث ماما بحكاية تُنافسْهٌ في 
ماهيّته, أي يَعْدو قابلا لاحتمال أن يكونَ في 
الأضل نابكًا من حكاية. يَسْعِرٌ القارقٌ, في 
ضَوءِ هذا الترجيح, بصَدى كل الحكايات التي 
كانت تحمل انفصال رجُل وامرأة في لحظة 


انطلاق علاقتهما » أي كُلْ العلاقات التي كان طيفٌ «معطف 
اكد أ كش الماش نش ا 
المُنتظر©. قد يتستحضرٌ القاروة» حتى قبل أنْ تكتشف 
إعجابٌ حسن ميرو برواية «عصفور من الشرق» لتوفيق 
الحكيم, ما وقعّ في هذه الرواية بين مُحسن وسوزي التي 
ارتبطت به مُّدَةَ وين وهي تعرفء مُنذ اللقاء الأوّل» 
022 لأنّها كانت مُتعلّقة بهنريء أي أنّها 
كانث تَنتظرٌء مثلما هي حال الجنّْيّة المُجبّحة في حكاية 
حسن البصري في الليالي. لحظة القثور على «معطف 
الريش»», وفق المَعاني الجديدة التي يُمكنُ أن يَحتمِلّها 
هذا المعطف وهو يَبتعدُ عن حكايات «ألف ليلة وليلة». 
مالة دلالة في هذا السياق هو أنّ التعليقَ الثاني للراوي 
على المَشهد - النواة أفضى إلى الترجيح, الذي به انزاخ 
الحدث عن «منطقة التحديد» وَفق رّعزعة تمّسٌء استنادًا 
إلى ما سَبقت الإشارة إليه, مفهومَ الحدّث ذاته. 

ج- في التعليق الثالث على المَشهد - النواة» انتقل 
الراوي إلى منطقة الارتياب التي كان يُمِيَئْ لهاء دون أنْ 
يوقف آلية الترجيح الذي جعلّ الحكيّ يَبتهجٌء في مُختلف 
أطوار الرواية» بالاحتمالات المُخَلخِلة لثبّات الحدّث على 
أضل واحد. ثمَّةء إذَّاء تدرّجٌ ينمو وَفقَ نأي وتأنَّ دقيقين,» 


الف 


مِنَ التحديد إلى الترجيح, ثم مِنَ الترجيح إلى الارتياب 
الذي ظلّ يقتاثُ احتمالاتٍ الترجيح باستمرار. يقولٌ الراوي 
في التعليق الثالث: «بّيد أنّ هذا ليس حقيقةً مُؤكٌدة 
والأمورٌُ ليست بهذه البتساطة. فالسَفرٌ المُفترّضء والذي 
تَحومٌ خوله شبهةٌ ماء ليس له علاقة بكسن. لم يُفكر 
أبدًا كو القيام به ولم يكن لديه داع مهني أو شخصي 
شمر رسيم حل ابره ل شك لامر تكلة خض 
آخرء شَخص يَحملٌ الاسم نفسّه. لنكن حذرين» لتحرص 
على عدم الخلّط بين الحكاياتء لنتجنّب التأثّر بأوخه 
شَبه مُنْهمة"». يَخضعٌ هذا التعليق الثالث ذائّه إلى تدرُج 
مدروسء إذ يَنطلقٌ من فُضل الحدّث عن حقيقة مُؤْكّدة, 
وإبعاده عن البتساطة,ء وتقريبه من الاشتباه والارتياب, 
وزّعزعة نسبّته إلى شخص مَعلومء فلم يعد الحدّث, 
بذلكء هو وَحدةٌ المَشكوك في ماهيّته, بل حتّى مَن وقع 
له على نحويُوَلَدُ لدى القارئ السَؤال التالي: حكاية 
مَن هذه الحكاية التي صاغ عُنوانٌ الرّواية نسبّتها بصيعّة 
القسَّم والتوكيد؟ 

لن يَتوقف التّرحِيحُ عند هذا الحدّء بل واصل الراوي 
توليدَ الاحتمالات عبرّهء انطلاقًا من سَعي دقيق إلى إبعاد 
الحدث عن أضل ثابت الصّورة. في سياق ذلك يُرجعٌ 
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الراوي الحدتتٌ إل أصلٍ ليس هو ذائه سوى نُسحّة. 
ا ل مل »في ترجيح جديد, إِلَّا على 
رَسْم في مُتَمنِمَةٍ نُصَوَرُ حكايةً ما . لم يعد الحدث, تبعًا 
لهذا الترجيح » مُنبئَقَا من نصٌء بل من مُتَمنمَة مَرسُومة 
استنادًا إلى نصّ. الانتقالٌ في هذا الترجيح إلى أصل 
-نسخة يُوغْلَ بالحدث في البُعد »كما لو أنَ نُمُوالحكي 
يَرِومُ جَعْلَ الحدث يشط في البُعد. يقولٌ الراوي عن 
المشهد- النواة في هذا الترجيح الجديد: «ليس هذاء 
على الأرجح» سوى لوحة شاهَدْتّها في مكان ماء في 
متحف رُبَماء أو بالأحرى مُتَمِنِمَة في كتاب. أَيّ كتاب يا 
ترَى؟ ومَنْ هو الرّسَامٌ الذي أنجَرّها؟ ومَنْ أوحى له بها؟ 
نص ما بالتأكيدء حكاية قامّ بتصويرها. لكن, هل هناك 
نضٌ؟ لو كان مَوجودَاء لتذكرتٌ الحكاية. غير أثني قرأَتٌ 
مالا يُحضَى من الكثب »مالا يعد من الحكايات, إلى 
درجة الى نسيتٌ العديد منهاء وأنها تختلط في ذهني29». 

2 يون الراوي. وه يش الخدت عن أضل ها موق 

الارتياب. إِنَهُ يحكي بارتياب عن الارتياب. يبدو الراوي 
كمالوأنَةُ مَنذورٌء فق ما تداخل في لاشعوره القرائيّ, 
لأنْ يتَحكي اعتمادًا على السَؤال. ليس من إمكان للحكي 
سوى الاسترشاد بالشّؤال الذي لا يَقوِنُ إلى أيّ يقين. إِنّ 
السؤالء» على العكس, يُغذي الارتيات ويُقوؤيه. 

0 ل ع ف لت لدت كر 
تنويع احتمالات أضله ومَصدّره. حيث يتغدو الحدّث, 
في تَفتّته» شَبِيهًا بسَّذرات لا تُحتفظ بها الذاكرةٌ اعتمادًا 
على وقائعء بل اعتمادًا على كُتب وحكايات. تتعدّدُ 
اأصوال سراق التي هي الصّورَّة المُمكنة للحدّث؛ إذ 
منها ما هو من 26 كاه 2 لكاطات 7 الك لت 
وليلة», ومنها 1 هو مَشدودٌ إلى رواية «عصفور من 
الشرق» لتوفيق الحكيمء ومنها ما هو مُرتبط برُسوم 
مُتَمْنَمَةِ من المُنَمْتَماتء ومنها ما لهُ صلةٌ بالمقامات, 
ومنها ما يتنطوي على أصداء قادمة من كتابات كيليطو 
ات 
من أنْ يتحتفظ بأصل ثابتء ومن أنْ يُسنَدَ إلى شخصيّة 
مُحدّدّة بؤضوح. بناءَ على هذا التّفتيت المَصوغ بدقة 
عانية» وبالإمكانات التي يتيخها اللقاء المرح بين الخكي 
والفكر, تنفتخ نسبةٌ الحكاية على احتمالاتها ده 
قابلةً لأن تَنشَِسب إلى مَن راهنَ على أن يَجعلَ حدتٌ 
ل ل ل لاله 
أن تَسمعٌ في عُنوان الرواية» أي في عبارة «والله إِنّ هذه 
الحكاية لحكايتي», تعد الإنصات لأطوار الرواية. صدّى 
بَعيدًا يَسمحٌ للتأويل بأنْ يُرجَحَ أنّ الضمير#©, في عبارة 
العُنوان» قد يَعَودُ على كيليطوء الذي عاش كي يَحكي 
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حكايةً انفصلّت عن حدّث واضح المَعالم» بعد أن صارّت 
مُنشغلةَ بحدّث الحكي المَنسُوج من أصداء حكايات لا 
حد لها#*. إنّ للأمر صلةً» في العُمْقء بتصور كيليطو 
للكتابة, مثلما له صِلة بحيّاة هذا الأديب الذي اقتسمَّ 
مع شخوص الرّواية ارتهانَ حّياته بالكتاب. 

ثمَّةء في المّسار الذي اتَخذهُ الحكئ والتأويل داخل 
رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي», مُرتكرٌ معرفيٌ 
يَمَسُ مفهوم الكتابة نفسّه. فالحكيُ ينمو بِمُوَجّه قلّب 
المَنحى المُعتادء أي المَنحَى الذي فيه تُصاغ حكايةًٌ عن 
حدّث ماء حيث تغدو الوجمَّةٌ» التي يأخذّها الحكيء 
على النحو التالي: الانطلاق من حكاية بغاية تَحويلها 
إلى «حدث». بهذا التحويل لا تستحضرٌ الحكيّ الوقائع إل 
كي يرتَابَ فيها لأنه لا يتستحضرّها ضاف اللو من وااغال 
حكايات. فيغدو التأويلٌ الحكائيّ» الذي تَخضعٌ له الحكايةٌ 
المُشْكَلةٌ لنصٌّ الانطلاق, هو الحدّث. من حكاية الحدّث 
إلى الحكاية - الحدث نَوَجْهٌ كتابئٌّ يستندُ إلى مُوَجّهات 
معرفيّة عن مط الرّواية التي يكتّبُ كيليطوء وإلى تَصوّر 
عن رواية تتحقّقٌ من داخل التأويلء وتعَدّ فعل التأويل 
ريسا في تحديد ماهيّتها وفي سَيرورَة حكيها. 


)2( 
القراءة بالخلط والتماثلات المبهمة 

تعد التكثيف الذي انطوى عليه التعليق الثالث على 
المشهد - التّواة, اعتمادًا على تقوية نبرة الارتياب» انتهى 
ال وف 1 فت انار ال در ذال كاك 
فيه: «لتحرص على عَدَّمَ الخلط بين الحكايات, الأقكنت 
التأدّ ترَبأوجه شبه مُنْهَمة». التحذيرٌ من الخلط والدّعوة 
إلى عدم الالتفات إلى أوجْه شَبّه مُبِهِمَة أمران حيّويّان 
في كتابة هذه الرواية, وفي الاحتمالات المَفتوحة أمام 
قراءتيا وتأآؤلها. لآبة, اذا من مصضاحبة احتمالاتهمنا 
الدلاليّة في الرّواية, لاقترانهما بخصيصة من صَميم 

كتابة كيليطو بوّجه عامٌ. 

(1.2) 
التحذير من الخلط 

اللافت, بالنّسبة إلى تَحذير الراوي منَ الخَلط بين 
الحكايات, أنّ الحكيَ في رواية «والله إنَ هذه الحكاية 
لحكايتي» لا يَقَومُ إلا على هذا اكلم شل إن عد اه 
الرواية نابعةٌ أساسًا من نَشجها للخَلط بإحكام شديدء إذ 
به انبنَت تبرةٌ الالتباس والارتياب. ليس تحذيرٌ الراوي» تبهًا 
لذلك, سوى توجيه معكوس, أي إن السصد ير في الأصل, 
تعريضى عالى شرادة |الازماافة السةنارة| لآل هم اقالطا لا 


يتمٌّ التحذيرٌُ من الخَلط إلا بغاية التحفيز على اعتماده. 
للتحذيرء من هذه الزاوية» صلةً بموضوع الفُضولء الذي 
شغل كيليطو كثيرًا في تأويله لنُصوص «ألف ليلة وليلة», 
إذ أشارَ هو نفسْهء في سياقات عديدة: إلى أنّ التحذير 
من أمرٍ ما يَنطوي على توليد الُضول لخَرقه. أيِتوَجَةٌ 
الراوي بتحذيره إلى نّفسه أم إلى القارئ؟ أيّا كانت وجمّة 
تحذير الراويء فإِنّ مَنطوقَ قوله لا يَستقِيمُ إلا بخَرقه, 
لأنه لا تحكي هو أيضًا إلا بنَسْج خَلطٍ مدروس. 

لا يُمكنٌ للراوي» بوصفه أديبًّاء أن يَحكيّ إِلّا من داخل 
مَقرونه»ء وهو مَقروةٌ شاسع كما اعترف هو نفسهٌ في 
سياق تقويّته لاحتمال أنْ يكونَ الحدث مُنبئقَا من 
الحكايات التي قرأها واختلطت في لاشعوره القرائيٌء إذ 
قالء كما سبّقت الإشارة: «قرأتٌ ما لا بُحضى من الكتب» 
مالا يُعَدٌ من الحكايات, إلى دَرجة أثني نسيتٌ العديدّ 
منهاء وأنّها تختلطٌ في ذهني». لا يُعَوّلُ الراوي في حكيه 
سوى على ما «اختلط» في ذهنه من حكايات, أي على 
وَعيه بأنٌّ الحكيّ لا يستقيمُ إِلّا بهذا الخلط الإبداعيّ 
الخلاق. ثم إنَ الحكي عن الالتباس لا يَتسنّى إِلا بخطاب 
ملب خطات حفر نولك الفضولء ولكن بصيهة 
معكوسة تتبنّى التتحذير. يَحكي الراوي عن الالتباس بتبرة 
مُلتبسة؛ مُستندًا إلى التباس الحكايات في ذهنه؛ فيَغدو 
حكيّةُ» اعتمادًا على التباسهاء حكيّاء في الآن ذاته» عن 


هذا الالتباس. بالالتباس يتم الحكيٌ عن الالتباس. وهو 
ان يم ب الراوي ل مانا وراء ها اخلط ف ذهيه, 
بل وَفق نسيان فعّال» ووّفق تدبير خاضع, في إحكامه, 
لصَرامة حاسمّة في الحكي الذي يَضطلعحٌ به الرّاوي وفي 
تحديد نبرة الكتابة تّفسها لدى كيليطو أيضًا. كما لو أنّ 
كيليطو كان مُنشغلاء وهو صوغ شّخصيّة الراوي» بالكيفيّة 
التي تُمَكَنُ هذه الشخصيّة من القُدرة على صَوعْ حكي 
مُلتبس قائم على خلط انه وراسم» كي الآن تفسه, 
لنبرّة الكتابة لدى خَالق هذه الشخصيّة. فالخلط يقوحمٌ, 
مثل الصياغة والخياطة:» بإتقان مُحكم. 

إذا كان الراوي يَحكي وَفق الخَلط واستنادًا إليه, فكيف 
للقارئ ألا يتنخرط في تتبّع الصّرامة التي بها يُنسَحُ الخلط, 
وكيف له ألا يُسْهِمَ في تمديد اللّبْس؟ إنّ التحذير السابق 
عات الفا سه عكر ضيه إد ص عا 
أنّ كلّ قراءة من خارج الخلط لن تستوعبّ مُرتكرًا من 
أهمّ أشس التبرة الكتاب بيّة في هذه الرواية» وفي أعمالٍ 
أخرى لكيليطو. كما لو أنّ الراوي يدعو القارىّ إلى اعتماد 
الخلطء لأنّ ما يُكتّبٌ بناءَ على خَلط خلاق لا يُقرأ إلا في 
ضوء تمديد هذا الخلط والُشاركة في صوغه. لرئّما 
يعودُ الأساس المَعرفي البَعيد لهذه الدّعوة» التي تَنشدُ 
قراعة والكالظ وانعف: عليه إلى جاهة هذ االتمطامين 
الرواية إلى لاشعور قرائيّ خَصيبٍ بشسوع تُصوصه. كما 
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يعودُء من زاوية أخرى» إلى تصوّر يَرى كَل حكاية خِلْطًا 
مَصِيِرُهُ أن يِحيًا داخل أخلاط أخرى. إِنَهُ المصيرٌ الذي 
يُوْمّنٌ لكل خلط حَيانّه. المصيرٌ الحتميٌ لكل حكاية كي 
نَدومَ في الاختلاف هو أن تُعَاودَ الظهورَ داخل حكايات 
أخرىء كما لو أنَ كل حكاية لِيسَتْ سوى خلط مَنذور, 
0 22 وات 1 لأن دسج فى اخلط كانه 
وتؤمّنُ اختلافه في آن. كي تّحيا الحكاية, في أي قراءة 
وفي أيّ كتابة» لابدّ أن تَصيرَ خلطًا يُنادي أخلاطًا أخرى 
ثبقيه وتَُدِيمُهُ. إنّ إدامة الحكايّة لحياتها لّفي تناشخها 
اللامُتناهي وهي تختلطٌ بحكايات أخرى. يَتعلَّقُ الأمرُء إِذَاء 
بخلط خلاق يَحتكمٌ إلى أشس مَعرفيّة, ويتعتمدُ طرائقٌ 
صارمةً في تحقّقه, على نحو يُعيدٌ الاعتبارٌ لمَفهوم 
الخلطء في القراءة وفي الكتابة» ويُبعدُةٌ عن الحمولة 
اله لاه 1 ال 

ليس للخلط معنى واحد. إِنَّهُ مُتعدّد. كما أنّ مَرجعيّاته 
عديدةٌ. لرُبَما تُشكّلٌ «المقامات» أحد أهمٌّ هذه المَرجعيّات 
بالنّسبة إلى كتابة كيليطو بعد أن صاحب نُصوصها طويلًا 
وأخضّعها لتأوبل من قلب الثقافة الحديثة. فالخَلطٌ» في 
«المقامات» كان عُضَرًا بنائيّاء بخكم الدّور الذي يُؤْدُيهء 
مثلاء أبو زيد السروجي في مقامات الحريري. كيليطو 
نفسُهُ نَوَسْلَ بالخلط في قراءته قبْل أن يَتحوّل الخلط 
إلى آلية كتابيّة لديه. لقد اعتمدَهُ فى تحليله لمقامة 
الحريري الكوفيّة التي أفرد لها كتاب «الغائب». في هذا 
التحليل, اتُخذ كيليطو من الخلط المُنطلّقَ الرّئيس في 
فك خُيوط المقامة الكوفية لما انتبة إلى الوشيجّة التي 
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تربط ليلة السَمَّرء في هذه المقامة. بشخصيّة أبي زيد 
السروجي. كان أديمٌ هذه الليلة ذا لونيْنء شأئها شأن أبي 
زيد السروجيء وهو التلوّن الذي كان مشدودًا إلى خخلط 
أصيل في المقامة وفي شخصيّة بَطلها. عن اختلاط لُونّي 
الليلة, يقول كيليطو: «إنّ امتزاجٍ لونئِن على صفحَتها 
عبارةٌ عن شَؤبء عن خلطء والشّؤْب ضدّ الصفاءء وهذا 
1ك 6 اليفل اخلط ف اقول 
والعما هه تنوت وتروت 4 عسدء جدااقطلط وأضناء 
أخرى قادمة من مَرجعيّات عديدة, سار في كتابة كيليطو, 


1 
ين 


وقد بلع مستوى عاليًا في رواية «والله إن هذه الحكاية 
لحكايتي». الراوي نفسهٌ واع بالخلط ومُدركٌ لمُتطلّباته, بل 
إنّ إحدى مهامّه الرئيسَة في هذه الرواية أن يَحبك خلطًا 
معرفيًا مُحكمًا ويَصوعَهُ في حَكي ارتيابيّ. فقد صرّحّ هو 
نفسةً, في سياق التّرجيحات المُولّدة للاحتمالات, قائلًا: 
«أرى الد أخلط بين قَصْتَيْن*7», وهي عبارة ينبغي أن تقرَأ 
بالممعنى الفكّال للخلط في الكتابة لا بمَعناه القدحي. 
يتعلّقُ الأمرُ بخَلط ذي وشائج لا نهائيّة, لأنّه قائمٌ على «ما 
لا بُحصّى من الكثب» التي قرأها الراوي. فتعدّدُ الوشائج, 
التي يُنطوي عليها اللاشعور القرائيّ للراوي» هي ما يُمكنُ 
أنْ يُظهرَ الحكيّ كما لو أنه هذيانٌ. لذلك لم يستبعد 
الراوي هذا الاحتمال لما قال «ليس الأمر كذلك إِنّني 
رُبَما أهذي"». غير أنَهُ هذيانٌ مُحضَّنٌ باللانهائيّ» بل 
يكاد يكونُ معنى الهذيان, في هذا السياقء دالا على 
تمكين الحكاية من نَسَبها اللانهائيّ»ء وعلى توليد تماثلاتها 
المُتناسلة في سَيرورَّة تناشخ لا حدّ له. 


(2.2) 
التماثلات المبهمة 

ليست دَعوةٌ الراوي إلى تَجنّب «التأثّر بأوجه شَبَه 
مُبهَمة», المُشار إليها في أحد الشواهد السالفة2» سوى 
استطرادٍ مَدرُوسء به يُمدَّدُ التحذير السابق ويّقوٌي الممعنى 
العكسي المُضمّن فيه, بما يُعَضْدُ نَبِرَةَ الالتباس في 
الحكي عن المُلتبسء مادام الالتباسُء في رواية «والله إن 
هذه الحكاية لحكايتي» نَبرةَ كتابة ومَوضوعَةَ روائيّةَ في آن. 
يَرومٌ هذا الاستطراد» القائمُ على المَعنى العكسيّء تَوجية 
اهتمام القارئ إلى إحدى أهمٌ خصائص الكتابة في هذه 
الرواية, وفي كتابة كيليطو بوجه عام. يتعلّقُ الأمرٌ بأيّ 
شبه شبَهِ مُبِهَمِ يُمكنٌ أن يُطل من اللاشعور القرائيّ لراو قرأء 
امه هو تفسهء «مالا يُحصَّى من الكثّب» . فالراوي 
لا يقومم م إلا بتتبّع الأصداء القادمة من مَقروئه الشاسع, 
والحرص على العُثور فيها على تماثلات, أي على أوجّه 
شبه مَهُما بَدَّت مُبهَمة. إن مهمّة الراوي» بالمُواصفات 
التي تَحدَّدَ بها في رواية «والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي», 
هي تحويل المُبْهَم إلى احتمال له قوّنّه داخل الأدب. 
ند من ذلكء فمهمّته» التي هي إحدى خصائص كتابة 
كيليطوء أن يبتكرّ التماثلات, ويخلق أوجة شَبَّه مُبهَمة, 
ويُقنعَ بالوشائج الحَفيّة التي تحكمهاء لأنّ الحكيّ الذي 
يضطلعٌ بإنجازه غير مفصول عن التأويل بوصفه ابتكارًا 
للوشائج. لذلك تعدّدّت التماثلات, في هذه الرواية» حتى 
رت 02-5 220 الك الكالظة 22 كتلط ده 
الشبّه بين الحكايات التي تداخَّلت في «والله إنّ هذه 
الحكاية لحكايتي»», إذ امتدّت التماثلاث إلى أوجه شبّه 

لا ل 2 الم ل 
للتماثلات تجذَّرٌ أصيلٌ في كتابة كيليطو التي يَرتكرٌ 
جانبٌ من تبرتها على ابتكار أوجّه شَبّه مُتشابكة» وعلى 
استثمار هذه الأوخه في خَلق أصداء عديدة داخل 
التصوص. شكلت هذه التماثلات, التي ما دّعا الراوي 
إلى تَجنّب أثرها إلا كي يَلفتَ الاهتمامٌَ إليهاء عُنضرًا بنائيًا 
لكريع رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي», حتّى لقد 
تَحوَّلَ التماثلٌ أو أوجْه الشَّبَّه إلى مَوضوعة من مَوضوعات 
الرّواية» على نحو ما تبيّنَء تمثيلًا لا حصرّاء من المّقاطع 
التي رَصدّ فيها الراوي القواسم المُشترّكة بين حسن 
البصري وحسن ميروء وعلى نحو ما تبيّن أيضًا من تقاطع 
شخوص الرواية في مَصير يُقرَّرْهُ الكتاب. يُمكنٌ لقارئ 
رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي» زن تكنكر قيصاء 
اعتمادًا على بنيّتها وعلى المُوجّهات الرّئيسَة في كتابة 
كيليطو بوّجه عامٌء بين ثلاثة أنماط من التماثل تنتَظمٌ 


وَفق تشابّك قويٌ. 


أولّاء التماثل الأفقيّ. وهو ما يَحكمٌ العلاقة بين 
الشكا سات شر [ ررض سق له لت ان كد 
حسن البصري وحكاية حسن ميرو وحكاية مُحسن, في 
«عصفور من الشرق», وحكاية يوليوس موريس وحكاية 
الراوي التي ظلت «بابًّا» مُواربًا لم يُفتح فتحًا تامًا. لهذا 
التماثل الأفقىّ» في رواية كيليطو» وشيجةٌ تربطهُ بطريقة 
ا ا نه و ال فيا سي الك عر 
توليد حكاية من داخل أخرّى بناءً على تماثلات ظاهرة أو 
خفيّة. فمهمّة شهرزاد في الحكي لم تكن مُنفصلةً. بمعنى 
ماء عن تمديد الحكاية الإطارء أي تمديد حكاية شهريار 
اعتمادًا على تشقيق تماثلات لا حدٌ لها وتفريعها. ألم 
تعمّلء في كل ما حَكنْهُء على خلق تماثلات «مُبْهَمَة» بين 
حكاية شهريار والحكايات التي رَونّها له قضدّ مُصالحته 
مع حكايته, أي مع ذاته؟ و 0ل في بعض 
التآويل» عد الليالي حكاية شهريار التي أنصت لها في 
حكايات غيريّة؛ حكايات مُمائلة لحكايته بصورة مُبهَمة. 

ثانيّاء التمائل العموديّ. وهو الذي تُوَلّده الرواية وتبتكرة 
انطلاقًا من حرصها على وضل تفاصيلَ في حكايات التماثل 
الأفقيّء أي الحكايات المتقاطعة في الرواية» بمُتخيّل 
سَحيق يمتدّ إلى الأساطير البتعيدة وإلى كُتّب الأديان, 
وحرصهاء أبعد من ذلكء على التوغّل بهذا المُتخيّل إلى 
زمن البدايات, حتى لقد أطلء في هذه الرواية» مرَّة أخرى 
طيف آدم2*8, بعد أن خضّهُ كيليطو بكتاب كامل سابقًا. 
بَيَنْ أنّ هذا التّمط الثاني منّ التمائل مَشدودٌ إلى خَلفيّة 
أنثربولوجية تّسري في قراءات كيليطو وفي كتابته. وهو 
مايُفْسَرٌ الأصداء البعيدة التي تخترقٌ نصوصه. لعَلٌ 
أوّل تجل من التجلّيات العديدة لهذا التّمط من التماثل, 
الذي يُصادفُه بكثافة قارئ رواية «والله ! إن هذه الحكاية 
لحكايتي», يُجَسَّدُه الوصل الذي أقامَهُ الراوي بين طَفَر 
حسن البصري بمعطف الريش الذي مكنهٌ من الظَفَر 
بالجنيّة المُجئْحة, وظفر جازون» في الأسطورة» بالفروة 
الذهبيّة”7, التي كانت تحرسها أفعى في بلاط الملك 
أيتييس بعد أَنْ ساعدث ميديا جازون في سرقة الفروة. 
5005 التجلّي الأول للتماثل العموديٌ في الرواية, وبِنُمُوٌ 
الحكي توالّت الأصداءٌ ذات المَنحى العموديّ بصورة تكشفٌ 
أنّ هذا التماثل عُغنصرٌ حاسمٌ في التشابك الذي يُقيمُه 
كيليطو بين الحكي والتأويل. من تجليات هذا النمط, 
10 لد ا لمت ل شك للدت لطتره 
الغورغون, وما يصلّ عقاب الانتهاك, في حكاية حسن 
البصريء بمنفى آدم وحواءء وبالعمى في أسطورة أوديب» 
وبالمسخ والتحؤل إلى فريسة في أسطورة أكطيون!08 
وغيرها من أوجه الشبّه التي تبتكزها الرواية وهي تحكي 
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بالتأويل. إذا كان التماثلٌ العموديّ خصيصةً قرائيّة وكتابيّة 
عند كيليطوء فإِنّ هذا النمط جسَّدَء أيضًاء حرص كيليطو 
على تأويل «ألف ليلة وليلة» في ضَوء مَكاسب العُلوم 
الإنسائيّة, وخصوصًا الأنثربولوجيا. 

النّاء التماثل المُضمّر في حُلم كيليطو بكتابة نضّ 
ليلي. ثمّةء فى المسار الكتابئ لهذا الأديب. ما يُتيحُ اقتفاة 
آثارٍ خلمه بضَوغ نص ذي نَسَب إلى الليالي» اعتمادًا على 
ار ل ل ل ا 
لقد تبدَّى هذا الخُلمُ, القاتم عات لضا 1ل عي 
الاختلاف, بجلاء كن رواية «أنبئوني بالرؤيا» من زاويتيئن بد 
كالم الأقل. الزاوية الأولى, اتَخَْاذ رواية «أنبثوني بالرؤيا» 
من كتابة خاتمة ل«ألف ليلة وليلة» مَوضوعةً ل 
وصؤع احتمالات عديدة لإنجاز هذه الكتابة. حتى لقد 
اتَفقَ الأستاذ ك., في الرواية» مع إسماعيل كملو على أن 
نضيف كملو اعنوان تحثه «الجنون الثانى لشهريار» عُنْوَانًا 
فرعيًا هو «خاتمة لليالي لم يسبق نشرها”"». الزاوية 
الثانية, استثمار رواية «أنبئوني بالرّؤيا» لُعبةَ المخطوط, 
التي أتاحخث لكيليطو أن يتصوغ نضا ليليًا و«يَدُشه» في 
نسخة «ألف ليلة وليلة» بترجمة رتشارد فرنسيس بيرتون 
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التي اشتراها إسماعيل كملو في أميركا. وقد كان لافنا أن 
إسماعيل كملو أخضع المخطوطء في الرواية, لتحليل 
احور قيه ما تصال هه المهذلوظا بالتصعص «زآلق البالة 
وليلة» وما يَفصله عنها. لرتّماء في هذا السياقء يُمكن 
العُثور. من داخل التماثل الذي يَعي استيعابّه للاختلاف, 
على ما يُضيءٌ إشكال نسبة الحكاية, الذي طرَحَنْهُ, فيما 
بعد رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي». إِنْ كدرة 
هذه الي مَبثوتةٌ مُنذ لُعبة المخطوط في «أنبئوني 
بالرؤيا». ففي تحليل كملو للمخطوط, وَرَدَت ملحوظتان 
قد نُسعفان في كال هر قمواان «والله إِنْ هذه الحكاية 
لحكايتي». جاء تيه الملحوظة الأولى: «هذه ليست حكاية 
من الليالي»», ووَرَدَ في الملحوظة الثانية: إِنّها «حكاية 
من الليالي لم يَسبق نشرها». وبذلكء قد تبدُّو عبارة 
عُنوان الرواية الجديدة «والله إنْ هذه الحكاية لحكايتي» 
من صَميم انشغال المَلحوظتيْنء ومن صَميم الإشكال 
المُتعلّق بمخطوط مَدسوس في الليالي . مخطوط مُضْمِرٌ 
للم كيليطو بإنتاج نص مُنتسب إلى الليالي ومُختلف 
ل ال اع شرم 
على اختلاف جوهريٌ يحكمة. اللافتُ, في هذا السياق, 
أنَّ هاجس كتابة نص ليليّ تحوّلّ هو ذاته إلى مَوضوع 
للتأمّل داخل رواية «أنبئوني بالرؤيا». لقد ذهبّت الرواية» 
من زاوية تمائلٍ آخر يتعلق يفا يكل الفراءة بالكتابة 
في نمط التّصوص التي يكتبُها كيليطوء إلى حَدٌ اعتبار 
التأويل قَدرةً على كتابة النصّ المُؤوّلء كما لو أنّ مَنْ لا 
قدرة له على كتابة النصٌ المُؤوَّل لا فُدرَةَ له على قراءّته 
وتأويله. ذلك ما صاغهٌ كيليطو على لسان إسماعيل كملو 
في قوله «ليس جَديرًا بتأويل عمل أدبيٌ» الليالي في هذه 
الحالةء إلا القادر على كتابته20». لربّماء تبحا لذلك: كان 
المخطوط المّدسوسء الذي هو في الأصل نص سبق 
لكيليطو أن نشرّه في كتاب آخرء تجسيدًا للخلم بإنتاج 
نص ليليّ يُماثل نصوصٌ الليالي ويَختلفٌ عنها في آن. 
ولرئما تشكل رواية «والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي», 
في السياق ذاتهء عتبةً عُليا لهذا التجسيد,ء الذي يقومٌ 
على قراءة نض ليليٌٍّ وإعادة كتابّته اعتمادًا على حكاياتٍ 
شديدة القّرب منه بقذْرٍ شدّة بُعدها منه في الآن نفسه, 
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ليس ما تقدَّمَ من إشاراتٍ بشَأن رواية «والله إِنْ هذه 
الحكاية لحكايتي» سوى مَدخَلٍء 2 6 الكل ارم 
مُمكنة, لتأمّل ما يقودٌإليه الخَلطٌ الإبداعيّ القائمٌ على 
ابتكار التماثلات, أي تأمّل التناشخ الذي يَحكمٌ هذا التّمط 
من الرواية ويُوجَهُ جانبًا رئيسَا من تبرة كيليطو الكتابيّة 
بصورة عامّة. لا حدّ لمَنافذ التناسخٌ في كتابة كيليطو 


وفي هذه الرواية على وَجه التحديد. لقد تقدّم الإلماخ 
إلى أحد هذه المنافذء أي اعتمادُ التأويل والحكي على 
الخلط الخلاق, الذي تَجعلٌ النضّ خلطًا قابلا لأن يتحول 


ويأخذ صورة أخرى وفق الأخلاط الذي يَعبرٌ إليهاء أى يِ 
قابلاً للتناشخ. فبدُون خَلط مُسنَنِدِ إلى بناءٍ التمانّلات 
وإلى أوجّه الشّبه المُبِهَمَةء لا يَتَسنّى للكاتب تحويل 
التناشخ إلى آليّة كتابيّة. عديدةٌ هي تجلَّياتٌ التناشخ, 
كبيع رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي», يُمكنٌ الإشارة 
إلى أحذها بتشقيق نقط رابج من التمائل ؛ نقط قائم 
هذه المَرّة على أوجّه شبَّهِ بين أعمال كيليطو تفسها. 
أعمالٌ تُسمَعٌ فيها الأصداءٌ الداخليّة, وتّرى فيها أُوجْهُ 
التناشخ التي تَخضعٌ لها التنصوص, بما يَسمحٌ لمقاطع 
من نصوص سابقة بأن تظهرّ في صورة جديدة» ويَسمحٌ 
لنُصوص كاملة إمّا بأن تُعاود الظهورَ مُختلفة عن صُورتها 
الأولى أو بأنْ تَغادرَ مكاتها الأؤّل نحجَ مكان جديد, داخل 
سيرورة ة تَحؤُلٍ تحتكمٌ فيها الكتابةٌ إل التناسخ. فإذا كانت 
رواية «أنبئتوني بالرؤيا», وقلكه قد الستكاقت: 12 فُصلها 
الرابع. موضوعة الانتتحال من زاوية التناسخ وَفقَ ما وَرَدَ 
عن هذه الموضوعة كين مؤلف «الكتابة والتناسخ», فإِنٌ 
رواية «والله إن هذه الحكاية لحكايتي» تستعيدٌُء من داخل 
المُؤلف نفسه ومن الزاوية ذاتهاء لا مَوضوعة الانتحال, بل 
ممَوضوعة التناشخ ذاتهاء ولكن بتحويلها إلى تبرة كتابيّة. 
نبرةً تجشّدت في قابليّة الحكاية الواحدة لأنْ تتناسحّ 
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داخل الرواية, ولأن تظهرّ بأكثر من وجه دُون أن تَبقى 
كو الآن ذاته هي نفسها. إلى جانب ذلك انشغلت رواية 
«والله إِنْ هذه الحكاية لحكايتي» اسار سر متناسخ, 
الذي ليس هو أيضًا سوى» اتجال من تجليات الالتباس. 
فمثلما تضمّتت رواية «أنبئوني بالرؤيا» اسم امرأة قائمًا 


علكَ الناكج (إيدا أو آداء أو عايدة, أو إيدًا). استعادةت 
رواية «والله إنّ هذه الحكاية لحكايتي», هي أيضًاء التناسخحّ 
ذاتهٌ اعتمادًا على امرأة ظهرّت باسم نوراء, ونورماء ونور. 
فلا غرابة, إِذَا » أن تتضمّن هذه الرّواية فصل بعُنوان «هي 
أنتء ولِيسَت أنت», فهو من صُلب عَوالمها. أبعد من 
ذلكء يُمكنْ مُقاربة إدماج الرواية للحيوان,2 خرن سيرورة 
الحككيء بِعَدٌّ هذا الإدماج مُنطَويًا على وشيجة تصِلهٌ 
بالتناسخ تشع سياق تذكر الراوي لطفولته: استحضرء 
من بين الحيوانات التي استحضرهاء طائرَّ اللقلاقء لأنّ 
حكاية الراوي قائمةً, في مَشهدها - النواة» على معطف 
من الرّيشُ وعلى مَوضوعة التحليق» ولمّا تحدَّتَ الراوي 
عن اختفاء اللقلاق في فترّة من الشنة وعودّته في فترّة 
أخرىء تساءلء من قلب التناشخ, قائلاً «أكان الذي يَعودُ 
هو اللقلاق نفشه؟!2©». لعل عُمقَ هذا السّؤال هو ما 
يَسمحُء, من قلب التناشخ دوماء بتمديده ليشمل ما لا 
يكفٌ عن مُعاوّدةٍ الظهور في كتابة كيليطو. تمديدٌ يُمكن 
صَوفُه على التّحو التالي: أما يُعَاودُ الظهورَ في كتابة 
كيليطو هو النْصّ الأول نفشه؟ 
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الكتابة ين الصمت والثرثرة 


أصدقكَ القول بأنني لا أدرك تماماً ما الذي حدا بي إلى كتابة هذه الرسالة» خلال زيارتي إلى الوطن 


المغرب بعد طول غياب. لعله الشعور بالغُربة ما يجعلني ألتجئ إلى ظلال الصداقة قة الوارفة عندك أنت 
الذي رحلت قبل الأوان» إِذْ شعرتٌ أن الأصدقاء الأحياء منشغلون بهموم المرحلة الجديدة التي تبذل 
الجهود لتوديع جائحة «كوفيد 19», ومعانقة التحؤّلات؟ 


50 


لايهمٌ الدافعء لأنني في حاجة إلى مَنْ 
يقرأ رسالتي بقلب متواطئ, يستوعب ما وراء 
الكلمات. وأنا أعرّف أظك لك ذرد علق شالق 
كما كنت تفعل أيامَ «وردٌ ورماد»» لكنني أَتَوَهَم 
أن رسالتي مستصل السك حنست إنننك” ولكيْ 
لايق دوافع الكتابة إليكء, أقول إنه لكان 
الممجتمعي العام الذي يستعصي على الفهم 
ماجعلني أكتب إليك لاني أغبط الأصدقاء 
الذينٍ «بادروا» ال الرحكل عكن الحكاة ادها 
تلافياً لمرحلة الانحدار التي تجعلنا نُراقب في 
عجر تدخرّجٍ المثل والأحلام التي تشبثنا بها 
عند مطلع الشباب حين عانقنا اؤهامَ صوغ 
العَالّم من جديد... كأنكم هناك. وراء الغيوم 
في سماوات القلاء تنظرون إلينا في إشفاق» 
مُستغربينَ استمرارنا على نشكين الطر كف 
ولأكون صريحاً معك, »لم أجسز على زيارة 
مدينة طنجة بعد رحيلك, خشية أن افتقد ذلك 
المناخ السحري الذي كنت تعرف كيف تنسجٌ 
خيوطه لثلبس الفضاءً والناس والذكريات روحا 
متجدّدة, مُتنوّعة الألوان. طنجة, معكء كانت 
تبدو رجماً وَلودا لا يكف عن ابتكار المُفاجات 
ونسج المحكيات. لذلك اعتبرتك, في جزء 
من كيانك, صنيعة تلك المدينة الميثولوجية 
التي عرفث أن تبتدعٌ من مغارات هرقل وأمواج 
الأطلسي والمتوسطء كاتبا جسورا مثلك», 
استطاع أن يكشّر الصمت. لذلك كان خُبزكِ 
الحافي وجبة دسمّة ة جدّدث شهية القُرّاء: وأيضاً 
أرغمث الروائيين المغاربة على مُراجعة النهج 
الذي ظلوا يتأرجحون بين مسالكهء من رومانسية 
وواقعية وطلائعية مُقتبّسة مُقتبّسَة في عجالة وابتسار,ٍ 
كانت إطلالتك على الحقل الأدبي ناقوسا مُنيّهاً 
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للككات الك 22 2 الكتالكة د له ا مره 
تلقن فى مدرجات الجامعة أو من خلال حفظ 
الأشعار وملء الذاكرة بالغث والسمين. أنت 
نزعت القناعء وكشفتَ تلك الجوانب الخفية 
التي يعيشها الفرد بكيانه كاملا وهو يواجه 
حيف المُجتمع وظلم ذوي القربي, وقلق الوحدة 
والتشيرّد. أدركت أنك, رغم كل شيع : تظل 
مسؤولا عن مصيرك مُطالباً بتحرير ذاتك... 
من قبل أن تكتب لم ييه 
الحياة وأنِت تجابه مصيرك وتثبت وجودك. 
وعندما تعلّمت القراءة والكتابة في سن متأخّرة, 
أدركتَ أن عليك أن تكتب ما أهمله التاريخ 
الرسمي وما يتواطاً الجميع على نسيانه. إلا أنك 
سرعان ما أدركت أن الكتابة تنطوي على مخاطر 
ومزالق إذا انبنث على الثرثرة وإعادة إنتاج ما 
اكدرهه االقااكرة مدن كقاراات ارين ماما 
عبَّرتَ عنه في إحدى رسائلك بعد أن نشرتٌ لك 
في مجلة «آفاق» فصلا من «الخبز الحافي». 
قلت في تلك الرسالة: «... كم أتمنّى أن أكون 
بعيداً في بلدٍ لا يعرفني فيه أحدٌ, ليكون لي 
من جديد أوّلَ صديقء أل خصم, أُوّل عملٍ لم 
اماروسه من كباله إلى ها 0ه قجامة من 1 6اكال. 
(21 -12- 1977). وفي نفس الفترة خلال إقامتك 
بمُستشفى الأمراض العصبية في مدينة تطوان, 
عت ل عن وطلاة مسؤولية الكتابة من خلال 
هذه المُقارنة: «سأبقى هنا حتى آخر هذا 
الشهرء ثمَّ أعود إلى طنجة لاستئناف عملي 
مُغْيّراً نمط حياتي. بعد اليوم, سأعيش عاقلا 
وأموتٌ مجانوفاً. أمَا «دون كيخوتي» فقد عاش 
مجنوناً ومات عاقلاً». نعم,» تلك هي أكبر هزيمة 
تنتظرنا : أن نُدركء في نهاية المطافء أنْ لا شيء 


02:0 


يتغيّر وفق ما أمّلناه» أو يتوضح لنا أنه يت يتغيّر حسب منطق 
وإِوَالِياتِ تنِدٌ عن فهمناء وعن طموحات «دون كيخوتي» 
الحالم الساذج. 1 
تذكّرنكَ يا شكري أيضاًء من خلال ما قاله كاتبك 
المُفضل » هنري ميللر: «أكتب لأستطيع أن أصمت في ما 
تبقى من الوقت». كأنما الكتابة تجدد قدرتنا على الصمت 
لنمتلئ بما يحيط بنا ويُسائلنا ويُحاصرنا من ألغاز». لكن 
الضجيج واللغط والاجترار هو مايملاً الساحة هناء بل 
في كل أرجاء العائم الفاقد البوصلة أمام الجائحة, 
وأمام اختلال موازين الطبيعة وتدهور البيئة. . واطلاك 
كنت ستجد نفسك ضائعاً تائهاً وسط ضوضاء الشبكات 
الاجتماعية والتعليقات المُتنافرة, والعدوانية المجانية, 
والثرثرة المُحنطة... وما يشبه ذلك, يُطالعك فى ما يُنشر 
من نصوص وروايات : ستتوقفء مثلي» عند ما تكتبه أقلام 
شابة تستوحي هذا المناخ الشديمي الذي يطمس الأفق 
أمام مَنْ يتطلّع إلى معانقة الحياة, وستعرض عن الذين 
يُكرّرون ما استنسخوه في عشرات الكتب التي نشروها 
مُضاهية ما بلغنّهُ أعمارهم المديدة من سنين. كناك متاق 
الأدب والحياة: إبداع للبهرجة والتسلية والثرثرة والقول 
المُعاد, وإبداع يستوحي «الجرح الشري» وأسثلة الوجود 
ليُخاطب الروح الضَنو والوهوجدان الننش كك عله يبلغ 
منطقة ذلك المجهول الذي تحدّث عنه الشاعر «ريلكه» 
(1875 - 1926): «كلما زادٌ صمتناء استطاع المجهول النفاذ 
بفعالية إلى أعماقنا». نعم, الصمتٌ يوطد علاقتنا بذلك 
احور اندي فد يض عاض لويد: إلى حبانا. فى 
كتابة الإبداع, تُطالعنا. صفحات يضطر فيها الكاتب إلى 
الصمت,ء ليتيح للقارئ أن يُخْمّن بدوره ذلك الذي يستعصي 
على التعبير واللغة المشاع. كأئما نقلّ عدوى الصمت 
إلى القارئ يُسعف على التقاط ما استعصى على التعبير؟ 
هل تذكر تلك الرواية القصيرة الممُوحية التي نشرث إبّان 
احتلذل اناري لفرييا كان رخفت 5 واسم كاتب 


مستعار «فيركوس»., سنة 1942؟ فى هذه الرواية تحرص 
الكتابة على الإشارة إلى صَمْتها الاضطراري» غير أنها تجعل 
القارئ يعيش لحسابه الخاص مغامرةً تخمين ذلك الصمت 
الْضَاجٌ, الموحى بظلال المأساة... 

أريد أن أقول لكء فى نهاية هذه الرسالة أيها الغائب/ 
الحاضرء إن الصمت الذي أحاول الاقتراب منهء هو ذلك 
الذي يكتسي إلى جانب وظيفته الجمالية والتعبيرية, 
قيمة معنوية تحُولٌ دون التحايّل على القَرَّاء من خلال 
تسويق الإبداع مصحوباً بالضجة والتفخيم, وادّعاء الريادة 
والعالمية وما لست أدري من الفتوحات. ذلك أن العمل 
الإبداعي لا يجد تقييمه الحقيقي إلا في حضرة الصمت 
والعزلة, ليتمكن القارئ والناقد من أن يُجاهرا داجما 
بعيداً عن كل التأثيرات المُصطنعة؛ وهذا ما أجادَ التعبير 
عنه بدقة .وذكاع, «رولان بارث» قائلا: «... هنا إذن» يتك 
أن يبدأ بحتن ه لبي هذه اللحظة. حيث الكتّاب المُحدّدون 
والمُتواشجون بالآراء التي يُعلنونهاء والشعارات التي 
يُدافعون عنهاء والبيانات التي يُوقعونهاء والمؤتمرات التي 
يحضرونهاء والمجلات التي يكتبون فيهاء يتوارؤن مع ذلك 
وراء عملهم الإبداعي, ويفرضون الصمت 0 شخصهم؛ 
فاسحين المجال لمظلهزٌ صن ورائهم الأدثث كبن عزلته واقفاً 
تحت نظرة التاريخ والحقيقة». 

أعتقد أن هذا المقياس الذي 2ك كارك هن 
مقياس لا يبلى بالنسبة لِمَنْ يميّز بين الأدب الإبداعي 
وأدب الكيتش والتسلية واجترار الذاكرة. وهو مقياس صالح 
للتمييز ايض بين الإبداع واللاإبداع ف حقل ادك مثل 
حقلناء لا يتوفر على الشروط الأساس لانتظام تلك العلاقة 
الحرّة والضرورية بين المُبدعين والقَرّاء والنقاد؛ ؛ أي تلك 
العلاقة التي لا تخضع للمُجامَّلة أو للصداقات,ء والتي لا 
تسمح باصطناع طقوس التكريم التي يسعى بعض الكتّاب 
إلى تحضيرها علانية أو من وراء ستار. 
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التي مُنحت له, يوم الأربعاء, 3 نوفمبر, (2021): في مطعم دروان» في منطقة الأوبرا » بباريس. وقد جاءت 


ا 00 0 


يتعلّق الأمر بآن ننظر سن التاريخ 
بطريقة واضحة: لاختراع شويم آخر 


يُعدّ «محمّد مبوغار سار» أَوّل إفريقي (من جنوب الصحراء الكبرى) يفوز بجائزة «غونكور - +601220111», 


5 


جائزة «غونكور» مفاجئة, أو لم تكن متوقعة من طرف عامّة الجمهور؛ ذلك أن رواية «الذاكرة الأكثر سر رَيَةَ 
للبشر» (طبعة فيليب راي» 8 صفحة)ء إلتي تُوَّحَتْء في الوسط الأدبي» هن قبل لجنة تحكيم الجائزة 
الأدبية المرموقة, كانت قد أحرزث تقدّما في هذا الموسم الأدبي» محاطة بلوحة إعلانات مضاءة, كتب 

عليها : «انتبهواء نحن أمام ظاهرة». 


دك مورنمطا! تمودطماح 
امتهم عغعهو كسام ها 
وعتلاتترمط ععل 


والدليل علق ذلتك أن هذا السنغالي الشابٌء, 
ومؤلف ثلاثة كتب حظيت باهتمام النقادء تم 
ال 
قوائم, بما ك1 ذلك قوائم جائزتَيْ (فيمينا 
223 ور(رونودو -231100ع2), ل 
اقتناص تميّز لطيف في فصل الخريف. لقد فار 
«محمّد مبوغار سار» بالجائزة الكبرىء. خلفا 
ل«هيرفى لو تيلييه», الفائز بالجائزة نفسها عام 
(2020) عن روايته «النشاز», والتي سيسجّل 
التاريخ بيع مليون نسخة منهاء بالفعل. ودون 
وضع أبّة خطة لمستقبل رواية «الذاكرة الأكثر 
سرَّيّة للبشر» »ستكون مبيعاتهاء على الأرجح, 
أقل من مبيعات رواية «النشاز». وبين 

أيدي أعضاء لجنة الجائزة, استطاع «محمّد 
مبوغار سار»ء البالغ من العمر (31) 66 0 
يستميلهم برواية تجمع بين السخرية والغنائية, 
من خلال إرصاد مراتيٌ مذهلء ومضبوط جذا. 

تحكي « الذاكرة الأكثر سَرَُبَة للبشر». قصة 
كا سنغالي شابٌ «ديجان فاي», يعيش في 
باأونسينن سروت »في عام (2018) بالبحث عن كتاب 


ألّفه كاتب سنغالي آخرء هو مؤلّف كتاب فَريد 
نشر في عام (1938), بعنوان «متاهة اللاإنساني» 
ويلقب ب «رامبو الإفريقي»؛ إنه «ني. لسي إليمان». 
فَمَنْ كان «تي. سى إليمان» هذا؟ هل كان كاتباً 
عظيما أم سارقاً يجلب العار؟ هذا هو ما نكتشفه 
على مدار القصّة التي تتَخذ شكل تحقيق أدبي 
يعخ بالتفاصيل, ويمزج بين العصور والبلدان. إذ 
يبدأفي باريس الأدبية خلال السنوات: من 2010 
إلى 350 2؛. ويستمرٌ في السنغال المستعمرة في 
أوائل القرن العشرين, ثم في فرنسا المحتلة, 
ويكشف عن ذاكرة الرماة السنغاليين في الحرب 
السابقة» ثم يمرّ عبر الأرجنتين» ثم ينتهي في 
داكار المعاصرة. 

إنها رواية حافلة وآسرة» كتبها «محمّد مبوغار 
سار» بأسلوب سلسء كما أنها تحفة فَنْيّة حقيقية 
استحقت الفوز بجائزة غونكور (2021). 

في مايلي حوار مع المؤلف الذي يدخل 
التاريخ بصفته ثاني كاتب أسود يحصل على 
هذه الجائزة المرموقة (بعد غيانا رينيه ماران» 
الذي فاز بها عام 1921). 
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كيف خطرت لكم فكرة الكتابة عن هذا الموضوع؟ 


- هذا الكتاب مستوحى من كانَّبيْن يمثّلان هاجسَيْن بالنسبة 
إليّ ؛ قارئاً وكاتبا. يتمثل الهاجس الأوّل في صمت الكنان/ 
بوصفه الفضاء العميق لكتاباتهم, وقد اكتشفت ذلك مع 
الكاتب المالي «يامبو أولوغيم» (2017-1940), عندما كنت في 
كن نّ المراهقة . فرواية «واجب العنف» ومسار «يامبو أولوغيم» 
قد استرعيا بالغ اهتمامي لسنوات عديدة:؛ إلى درجة أنني 
توضّلت »في نهاية الأمرء إلى إقناع نفسي بأنه من الضروري 
أن أكتب في ضوثهاء رواية تشكل القضَّهةٌ في رواية «واجب 
العنف» نقطة البداية فيها . وهذا الكاتب الذي تمّ الاحتفاء 
به, ثم التخلّي عنه, وانّهم بالسرقة, ثم ثُرِك في عزلة كبيرة 
من قبل الأوساط الأدبية الأوروبية والنخبة المثققفة الإفريقية 
التي لم تدعم الراديكالية والتجديد والاستفزازء يشكل -حقا- 
محور اهتمامي. أما الهاجس الثاني فكان, بعد ذلك, في 
سن نّْ الخامسة والعشرينء عندما اكتشفت «روبرتو بولانو», 
وشعرت بالتحرّرء لأنني كنت قد عثرت, في كتاباته, على 
عدد من الأسئلة التي تكوّنث لديّ حول الالتزام الأدبي» وعن 
حقيقة كونه كاتبا شابًاً يبحث عن نفسه؛ ويبدأ حياته, ثم 
يفشل؛ ويجرّب كلّ شيء, بينما يحافظ على الأدب بوصفه 
هاجسا في الحياة الأكثر واقعية. ويشكل كل واد من هذين 
المؤلفئِن » بطريقته الخاضّة, أحد روافد كتابي. كما كانت2, 


في كل مرحلة من مراحل حياتي قراءات ولقاءات وأحداث 
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ثرت مت بحسب مستواهاء والأمر هنا يشبه, إلى حَدّ ماء 
ملسلة يذأت مع حكايات النساء لي عائلتي. 


ادك ذا لشكي الذدك؟. عا مكدر مذ 
الإلهام؟ 

- جدّتايء وأميّ» وعمّاتي» وبنات عمومتي هن اللواتي عرّفنني 
بالقصص والحكايات والأساطير والخرافات وألعاب الذاكرة؛ 
لذاء هَنَّ اللواتي شكَلْنَ الخيال الشعري لطفولتي. إنني أدين 
لهِنْ بجزء مهم م وأساسي ؛ لأنهن كنّ دعامات أاساسية ع 
شاعريّتي في بداية نشأة هذه الرغبة, في أن أروي» حك 
قبل أن أعرف أنني قد أكون روائياً في يوم من الأيَام. آمل 
أن يقأنَ حين يرونني اليوم, إنهن فخورات بأنفسهنٌ. 


ما الكتاب الذي قرأتموه في طفولتكم, وأثّر فيكم أعمق 
تأثيرء وحفزكم على كتابة مؤلفاتكم؟ 

اك كات 20 أت نمت 1 كك -بالأحرى- 
لحظة الطفولة حيث الكثير من القصص والأساطير والحكايات 
التي تسرّبت إلى نفسي . والواقع أنه كانت هناك كُثّبٍ أثرث 
ل ا ا ل شن الى 
هذه الكتب قد حمل معه شيئاً إيجابياً في مرحلة ما من 


مراحل تطؤّري, وذلك عندما بدأت قراءة سنغورء وسيزير» 
وكامارا لاي, أو حينما اكتشفت,» .في وقت لاحقء بلزاك, 


وفيكتور هوغوء أو حينما اكتشفت, كذلك, في وقت لاحق, 
الروائيين الأميركيين والروس2» والأدب في رك اللاتينية ك3 
كل مرحلة من مراحل حياتي, كانت هنآك قراءات ولقاءات 
وأحداث أثرث فىّء بحسب مستواها . من الواذ ضح أنني سعيد 
مثل أي كاتب يفوز بجائزة كهذه, ولكن اه أريد 
أن ينظر اليه عل انها بذاية عضر لي ؛ عصر لا أحد فيه, 
بعد الآن, ينظر إلى فوز شخص إفريقي من جنوب الصحراء 
الكبرى أو أيِ شحض انود تشكل عامٌء بهذه الجائزة, مسألة 
استثنائية. 


من خلال الفوز بجائزة «غونكور» لعام (2021), صنعتم 
لأنفسكم اسماً بوصفكم أوَّل كاتب إفريقي» ا 
يفوز بهذه الجائزة المرموقة. ما تأثير ذلك فيكم؟ 


-أولاً, وقبل كل شيءء أفضّل أن أقول إنني أوّل إفريقي من 
جنوب الصحراء الكبرى يفوز بهذه الجائزة, لكنني لا أريد أن 
يتوقف التاريخ عند هذه النقطة . من الواضح أنني سعيد مثل 
أيِ كاتب يفوز بجائزة كهذهء لكني قبل كل شيء» أريد أن 
يُنظر إليها علي أنها بداية عصر جديد. وينبغي أن تفتح هذه 
الجائزةٌ المجال أمام منطقة كاملة ناطقة بالفرنسية (إفريقياء 
وهايتي, وجزر الهند الغربية, غيرها) للحصول على فرص 
متكافئة في نيل هذا الاعتراف. وفي الواقع, يُعَدّ الفوز بهذه 
الجائرة. منالاسية التاريخية, حدثا استثنائياء ولكن, إذا ما 
تجاوزنا ذلك, مين الضروري أن يقول آلاف الناس لأنفسهم 
إن لديهم جميعا الفرصٌ نفْسَها التي تُتاح للآخرين. كانت 
المغامرة, بالنسبة إلىّء مذهلة, بالفعل. من خلال الترحيب 
وردود الفعل التي عرضث لكتابي. 


أما يزال القلق يراودكم بشأن صحّة السياق؟ 


- عندما تضعون حبكة أو شخصية داخل منظر طبيعي 
حقيقي, أو شبه حقيقي ينشأً الالتباس» فمن المعروفء أن 
غومبرويكسء وسيباتوء كانا صديقَيْن حميمَئن جدّأ في «بوينس 
آبرس», في دائرة ضمّتْ الأخوات أوكامبو, ال ور 
وغيرهم. وإذاما أضفنا إلى هذه المجموعة «إليمان»», ينتهي 
بنا الأمرإلى آن نتساءل: ألم يكن «إليمان» هناك 0 
إنني أستعير جُملا من أعضاء لجنة تحكيم جائزة 200 
والتي لم يتمّ التلفظ بها في ذلك الوقت .كل ذلك يُحدث 
تأثيرا حقيقياً يبجعل عمل السرد مثيراً للاهتمام وباعثاً على 
المرح. ولكن يجب أوّلاء أن نسعى إلى أن نكون دقيقين بشأن 
السياق الأدبي» والسياق التاريخي, والسياق السياسي. ويبيّن 
ذلكء أيضاً مايأتي :ضح الكثافة في الرواية» عندما نزوّدها 
بشخصيّات حقيقية» قبل سلب الحرّيّات, من خلال الخيال,» 
وأيضاً من خلال إدخال أشياء مدهشة للغاية, وسحرّيّة تجعل 
النضٌ يصبح أكثر حركيّةً» كر فورانا. 

بين البقاء في إفريقيا أو الذهاب إلى أوروبا. كيف تحلّون 
هذه المعادلة؟ ‏ 

- بين هاتّين القارتئْن والقصص المنسوجةٍ بينهماء يتولّد 


لديناء دائماًء انطباع بأن علينا أن نختارء وأنا أحاول أن أبدع 
قصصاً أخرى. أمَا القارّة الثالثة فهي قارّة الأدب. ربَّما يمكننا 


أن نجد مَخرجاً من خلال الأدب, لكي نخرج: على أيّ حال» 
من هذه المواجهة المزعجة التي تتعب الجميع . يتكوّن لدى 
المرء انطباعٌ بأن الأدب, غالبا ما يكون مجرّد ذريعة أو وسيلة 
لخدمة خطاب سياسي» وأنه -أي الأدب- ليس مثيراً للاهتمام 
في حَدُّ ذاته. أعتقد أنه لا توجدٍ طريقة أكثر وحشيَّةٌ, لمعالجة 
المشكلات, من محاولة التغلب عليها من خلال الكتابة. 
من الضروري اقتراح أعمال تطمح إلى إحتضان هذ القصّة 
بكاملها لكنها ليست محاكمات أو أنواعاً من لوائح الاثهام. 

ما الذي تقصدونه بكلامكم؟ 

- سيكون 0 - أدباً يُدرك أنه لكي نمضي قدماً إلى الأمام, 
علينا أن ننظر إلى ما وراءنا لاقتراح سبل جديدة. الأدب هوء 
أيضاء قضّة . وعندما نريد إجراء محاكمة للاستعمارء ننسى 
ا ا ا ل ل 
عثمان سيمبين» أو مونغو بيتي. وعلى الجانب النيجري أو 
الغاني, على يد «تشينوا أتشيبي»» و«آي كوي أرماه». إن رواية 
«المغامرة الغامضة» للأديب السنغالي «شيخ حميدو كان» 
تتحدّث عن هذا الغموض القائم بين الغرب وإفريقيا الكتن 
هناك فكرة مفادها أنه لا يمكن أن ينتهي الأمر إلا باختيار 
أحدهما أو الموت في هذا الغموض. ماذا نفعل بعد هؤلاء 
المذلفين, لين الوقت الذي نُعَدَ نحن فيه ورَتَّتَهِم؟ هناك 
إمكانات مهار مسارات يمكن أن تكون أكثر انفتاحاء وتحتضن 
الغرب وإفريقيا معباًء وهذا لا يعني أن تكون راضياً عن هذا أو 
ذاك لكن الأمر يتعلق بأن ننظر إلى التاريخ بطريقة واضحة 
لاختراع شيء كن أربد أن أخرج بتصنيفات,ء وإحالات» 
وتوقعات قويّة جدًا. ؛ ملزمة بعض الشيءء ستأتي من هذا 
الجائنب أوذاكء, من أجل تحقيق حرّيّة, هي الشرط الحقيقي 
للإبداع. 


ما النصائح التي تقدّمونها للمؤلفين الشباب الذين يرغبون 
في الشروع في الكتابةء اليوم؟ 

- أعتقد أن أفضل نصيحة يمكن أن أقدَّمها لشابّ ماء 
هي القراءة ثم القراءة» إذ من خلالها يمكن للمرء أن يجد 
صوتهء ويكتشف الكتّاب والعوالم الأدبية التي تثير الإعجاب 
به, وتلك التي لا يريد, أو لا يتمكن من الذهاب إليها. قبل 
أن أبدأ الكتابة, قضيت الكثير من الوقت في القراءة. كل 
شخص لديه مساره الخاصء ولكني أعتقد أنه إذا كان هناك 
عنصر واحد مشترك بين المؤلفين الجيّدين» فهو القراءة 
الدائمة, والشغف شبه الهوّسي بالأدب. 


ما موضوع روايتكم القادمة؟ 
- لكي أكون صريحاً معكم ؛أنالا أخطط في الوقت الراهن 
لكتابة أيّة رواية. أنا أفكرء أساساً »في نيل قسط من الراحة 
بعد هذا الكتاب. ليس لدي أيّةَ خطط في الوقت الراهن., لا 
شيء في مسوّدات الكتابة. 
ا حوار: أمبري ديلاكروا م ترجمة: فيصل أبن الطفئل 


المصدر: 


ححم». قدا تالكع1. تلا // :وصاغط 
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الأدب موطن الحرّيبّة المطلقة 


ولد «محمّد مبوغار سار» في عام (1990), وعاش طفولته مولعاً بالقراءة والقواميس ولعبة السكرابل, 
ثم بدأء 0 سن المراهقة, 2 روبورتاجات ف إحدى الصحف. وبعد دراسته الثانوية في مدرسة «سانت 
لويبس», 0 السنغال, درس الأدب والفلسفة في فرنساء بمعهد الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية. 
ومنذ (2014)ء نشر ثلاث روايات,. وحصد العديد من الجوائز التقديرية. 


فكرة روايتك مستمّدَّة من رواية أخرى مثيرة للجدل, 
عنوانها «واجب العنف»., للكاتب المالي «يامبو أولوغيم», 
أوّل أفريقي نال جائزة «رونودو» عام (1968... 

- محمّد مبوغار سار: إنه كتاب ملعون. أثار خطابه ذو 
الأسلوب المبهر العديد من الخلافات لدى النقاد والقرّاء, 
كما أثار غضم المثقفين الأفارقة والأوروبيين, على حَد 
السواء. لقد كانت رواية شيطانيةء بالفعلء فازت بجائزة 
«رونودو», ولكن, فى عام (1972), شوّهت اتهامات بالسرقة 
الأدبية الكتابّ», ونالت من شرف الكاتبء ونزاهته, ثم 
انسحب «أولوغيم» من الساحة العامّة, والساحة الأدبية. 
لقد تمّ إسقاط منجزه الواعد من الأغالي التي كان يحلق 
فيها . ومنذ ذلك الحين,» ولك وفاته تيم عام (2017), 
لم ينشر «أولوغيم» 5 شيءء على الرغم من أنه حظي 
بالتتويج والاحتفاء . هذه القصّة د تسحرني, وتستحوذ تاعلن. 
نضصّه القويٌ والجميل أبهرني لسنوات عديدة, وهذه واحدة 
من نقاط البداية, وأحد المصادر التي ألهمتني كتابة هذه 
الرواية التي كيبا أيضا » انشغالي الساولن عن معنى 
الالتزام الأد: ومعنى الرواية, والسرد» والصمت في الأدب. 
وافتتاني بالأعمال الفريدة, التي يتمكن المرء. من خلالهاء 
أن يحصر كلّ ما يود قولهء تقريباًء بين دفتَيْ كتاب واحد. 


هل أنت مثل الراوي «دييجان», يقع الأدب فى جوهر 
لغزك الوجودي؟ ْ 

صلم . حين يقول المرء إنه مهووس بالأدب» وبالكتابة, 
فإن ذلك يبدو مجرّدا؛ ؛ لذلك أردت تجسيده من خلال 
مغامرات البحث عن كتاب» وعن مؤلفء, من خلال المرور 
عبر حلقات ملموسة من حياة هذرٍ الأخير. هذا الهوّس 
بالأدب يتتخذ معنّى مادّيّاء 0 انطلاقاً من وجود 
هذا الراوي الشاي. بعد إصداري لثلاث رواياتء بدأ يُنظر 
الك بصفني كاتياء ولكن لدي شكوك حول هذه الكلمة, 
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وأحياناً الى اوسا صعوبة في التماهي مع هذه الصفة. 
وأتساءل: لماذا أستمرٌ في الكتابة» بينما هناك الكثير من 
النصوص التي كتبت قبلي؟... مثل هذا السؤال ا 
له تعبيرات ملموسة, للغاية, في الحياة اليومية, وهذه 
الأسثئلة ترافقهاء كذلك, أفكار ليست بالمريحة دائما: ما 
معنى هذا الالتزام؟ ما التحدّيات التي يمكنني رفعها؟ وما 
الوسائل المتوفرة لديٌ؟ 


مثل الأوديسة:ء تعبر روايتك فضاءات وأزمنة مختلفة ؛ ؛ من 
السنغال الحاليّة, وانتفاضاتها الشعبية, إلى فرنسا في فترة 
الاحتلال النازي, مرورا بالأرجنتين إثّان حكم الديكتاتورية 
العسكرية. لماذا اخترت هذا التنوّع؟ 

- هذه الحرّيّة مثيرة للاهتمام. إنها رحلة من القرن 
العشرين إلى بداية القرن الحادي والعشرين» من خلدل 
حياة روائي إفريقي »كان لا بد له من أن يواجه العالم 
جغرافيًاًء وتاريخياً ؛ الأحداث, والأماكن التي شكلت مسرحا 
لصنع التاريخ. إنها كذلك طريقتي بصفتي كاتباً إفريقيّاء 
على وجه التخصيص, كك عدم التفيكن بأئة محاذير. 
يمكنني استكشاف الجغرافيات والثقافات, دون أن كدر 
نفسي في مواضيع أو مساحات معيّنة. الأدب هو موطن 
الحرّيّة المطلقة الذي يحتضن جميع الأوطان الأخرى. قضة 
«إليمان» هي, أيضاء قصّة العالم. فعندما نحاول أن نروي 
قضّة حياة شخص ماء حتى لو كانت محض خيال اكه 
على الفور, بالتعٌددء على مستويات المعاني, والفرضيات2» 
والتأويلات اللانهائية التي يمكن أن تنّخذها هذ الحياة في 
المكانء والزمان. كان من المهمٌّ ترجمة كل ذلك إلى سردء 
مع السفر عبر الزرمن, والتنقل في الجغرافياء ولحظات 
الغجوة, والطرق المسدودة. لقدتمٌ بناء الكتاب في شكل 
متاهة متحرّكة, آمل أن تفتح مجالا للعب. .. دون أن تفقد 
شيئا من جدّيتها. ويشكل السرد؛ بفضل انتشارة المستمة 


ٍ 
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ةك تمونامط لا لعستطاما 
5 1115م ع2آ 
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5317 ماعطلا لعدتمطماخ 
60 عاغتاعة5 5ناام 2آ 
5 و06 


في جميع الانّجاهات, أحد رهانات القراءة» أيضاً. 


تتكفّل العديد من الشخصيات بمهمّة سرد حياة «إليمان». 
كتابك الذي يمثّل تدبّراً في قوّة الأدب, هل يمكن اعتباره» 
بمعنى أوسع, احتفاء بالرواة, سواء في الفنّ الشفهي» أو 
في فضاء الكتابة؟ 

- هو تأمُل فيما تعنيه عمليّة الحكيء وتحمّل مسؤولية 
لك » انطلاقيا من نظرة السارد 

نفسه - التي غالبا ما تكون مجتزأة - إلى كل شامل لا يحصره 
هذا النارد كدر تماما سا مل أيضاً ؛ عدن فتدذراتك 
الأدب. بصفته مساحة لتناسل السرديّات. على احتضان 
طبقات متعدّدة من الأزمنة والأمكنة. فتعدّد الأصوات هذا 
يشكل التربة الملائمة لإمكانية انبثاق حقيقة أو معنى ما؛ 
إذ من الضروري أن تأخذ العديد من الشخصيات الكلمة 
لكي تحدث مواجهات» وسوعء فهم, وحالات اثتفاق 00 
ومن هذه التعدّدية -التي تكاد تكون مثالية ديمقراطية 
الا اا" يمكن أن تتمخض حقيقة عميقة عن 
شرطية الإنسان. 


هناك عدم اتّفاق بين الراوي وصديقه «موسيمبوا» حول 
غموضهما الثقافي, بصفتهما كاتبَيْن ن إفريقيّيْن ينشران في 
فرنسا ؛ فالأوّل يعتقد أن الكاتب ملزم بتقبل الأ لصون تقع اننال 
تبعاته بكلّ مسؤولية, في حين يرى الآخر أن هذا الوضع 
ما هو إلا خدعة الغرض منها هو القضاء عليهم»: وتشويه 
الجزء العميق من كيانهم. 

- هاتان وجهتا نظر مختلفتان حول ماهيّة الكتّاب الأفارقة, 
أو ما ينبغي أن يكونوا عليه, والذين تقودهم الظروف 
إلى الاستقرار في باريسء أو نشر كتبهم فيها باللغة 
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الفرنسية. ومن الممكن ألا أكون معنيّاً بأيّ من هاتيين 
الرؤيتيْن حول العلاقات ما بعد الكولونيالية , وحتى إن كان 
النتقاش حول هذه المسألة قد دار وانتهى, أعتقد أن كن 
الواجب علينا أن نواصل الاستكشاف والعمل على خلخلة 
فجوة الغموض هاته؛ لأنها ثروة حقيقية, وبالانطلاق منها 
نكتسب القدرة على خلق أشياء كثيرة. واعتبارها مجرّد 
خدعة استعمارية يعني الاعتقاد بأن الاستعمار لا يزال 
يمتلكناء وأنزا ما زلنا بطريقة ما مستعمّرين . والقول بأننا 
أكثر غموضاً من ذلك يُعَدٌ كافياً للإفلات من هذا الوضع 

إنه شنح لنا زناء هوتتنا. والتعبير عنها عبر الأسلدحة الف 
نمتلكها » مثل اللّغة التي هيء دائما : تشكيل هجين: لقيظء 


الأانة يكنا 0 حللة د شىء جديد. والتعبير عن رؤية 
العاكم تكون خاضة ينا وحدنا. 


ماذا تعنى لك الكتابة بالفرنسية بدلا من السيريرية أو 
الوولوفية؟ . 

- هذا سؤال» ولكنه ليس مشكلة وجودية. أنا مرتاح 
جداً في ذلك, وأعرف حقٌّ المعرفة أن هذا لن يمنعني 
2 الكانة بلغاتي الوطنيّة. لدي هذا المشروعء وأنا أعمل 
علبك .كما أعمل على اكتساب الوسائل التي ستمكنني من 
تحقيقه في يوم من الأيّام» وأعتقد أن هذه اللغات تشكل» 
هي الأخرىء ثروة كبيرة. 


في روايتكء نشرّ الكاتب الغامض «ت. س. إليمان» رواية 
«متاهة اللاإنساني» في عام (1938): في فرنساء وقد كان 
نقّاد المنابر الصحافية المنتمون إلى العن) وإلى اليسارء 
على حدٌ السواءء ينظرون إليه نظرة استعمارية,. ويحكمون 
على عمله من خلال لون بشرته وانتمائه لإفريقيا .هل أنت 
تسائل تلقّي المؤلّفين الأفارقة في أوروبا؟ 


- نعم؛ فسوء الفهم يطغىء أحياناً, على القراءات التي 
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تخصّص لكتاباتهم فى الغرب. ولا يبدوء دائماًء أنه يتم النظر 
إليها كأعمال أدبية قائمة الذات. هناك غواية بإلحاقها 
بخصوصيات ثقافية, بل بيولوجية, من أجل فهمهاء مع 
الكل من المسألة الأدبية البحتة. يمكن أن يقال لي 
إن الطابع الأدبي البحت غير موجود, وإن كل أدب يحمل 
بصمة ثقافة معبّنة . هذه حقيقة, لكن المشكلة تنشأ عندما 
تصبح هذه الحمولة الثقافيّة أكثر أَهمّيَةَ 0 الك فته 
يبدو أثنا نبحث, صن هذه الكتابات. عن نوع من البراهين, 
والتأكيدات, حول لون بشرة معيّنء وبلد معيّن؛ وأصول 
معبنة, كنا لو كانت هذه الموؤشرات : فى نهاية القطاف؟ 
مفاتيح حاسمة؛ مطلقة. مع مثل هذه الأحكام المسبقة, 
نقرأء دائماً » بطريقة معيّنة, مهتدين بهذه الانتظارات. أو 
أننا لاانقرأء بحجة أن المؤلف إفريقيء وأنه لا بد أن يتحدّث 
عن الموضوع المعروف سلفاء والذي لا يهِمّنا. هذه الأحكام 
المسبقة توصل إلى النتيجة نفسها: الابتعاد عن النضّء» 
والتركيز على الأشياء الكاريكاتورية حوله. 


جاء في كتابك : «هذه النظرة تحتجز الآخر. نحن نلزمهم 
أن يكونوا أفارقة, ولكن ليس كثيرا». 
- يجب أن يكونوا أفارقة حفاظاً على الإغرابية ( :2 
©015122). ولكن ليس كثيراًء وإلا استحال علينا فهمهم. 
ومن الضروريء دائماء أن يكون الآخر على مسافة كافية 
من «الخير» كما نراه نحنء انطلاقاً من رؤيتنا لأنفسنا 
في موقع مركزي. يوجدء في هذا النوع من النقد الأدبي, 
نزع للصفة الإنسانية, وتشييء سياسي: فالفرد الذي يروي 
قضّة:ء بفضل عبقريّته, يتمٌ الحاقه بفثئات واسعة, نعتقد 
أنه يمكنء من خلالها تفسير الأدب الإفريقي ؛ الأمر يشبه 
النظرة الاستعمارية, في الواقع . وسواءا سانّدَت العمل أم 
هاجمته جَمَته, فهذه الصحافة مخطئة, لأها ما زالت لا تنظر 
إلى صاحبه بصفته مؤلفاً بل ناطقا باسم شيء ماء أو 
لون بشرة ما. إنها تراهء وتحكم عليه من خلال انتمائه 
الإفريقي؛ ما يبتعد بها عن عمله الأدبي. 


هل ما زال هذا هو الحالء اليوم؟ 

“ناكو كاذنا إن قلت نعم؛ لأن كتابي تم التعامل 
معه بشكل مختلف, حقاً . لديّ انطباع بأن الناس مهتمّون 
بروايتي فعلاً » لكن السبب أيضاء هو أن الكتاب يحذر من 
ذلك . هذا هو اللؤم الذي يميِّز هذه الرواية. .أو الفخ 
المنصوب فيها؛ فبعد قراء تهاء لا يمكن للمرء أن يتلقّاها 
رجي مسجو ريك الع يه 
لأنها » باستعمالها لتقنية التبثير (©355752 1212© ©2015), لا 
ا تتوقف عن التذكير بأن النص والقراءة هما الفيصل؛ لذا 
أعتقد الم نجوت مع هذا الكتاب, لكن هذه الأشياء ماتزال 
تحدثء, بشكل متقطع. في رأييء لدى كل مؤلّف إفريقي 
طرائف يحكيها حول تعرّضه لمواقف من هذا القبيل, 
ويمكن أن يأتي ذلك حتى في شكل بادرة ودُّيِّة أو تعبير عن 
الإعجاب . لبيوع الفهم ».في هذه الحالة » يكون بعدم رؤيتنا 
امذت المولفين ؛ بصفتهم كتّاباً حقيقيّين »بل بصفتهم نوعاً 
من علماء الأنثروبولوجياء أو المتحدّثين السياسيين... ومع 


ذلك 0 0 بدأت تتغيّر. و وإذا ل بمقدور كتابي أن 
النظر إلى ل ٠‏ فسأكون سهيد| بذالك: 


هذا الكاتب: (ات. اس. اليمان». انهم بالسرقة الأدبية. هل 
كان يهمّك أن تقدٌّم قراءة مختلفة, وشخصية لقصّة «يامبو 
أوغاليم», وأنٍ تذكر بأن المذلفء أبدآ » لا يكتب انطلاقاً من 
لا شيءء وتؤكد على هذا الارتباط الذي يكاد يكون عضوياً 
بينه وبين الكتب التي يقرؤها؟ 


- بل هوء أيضاًء تأمُل في الأدب من حيث هو استمرار 
لنص طويل, أو نص يتكرّر باستمرارء وتُعاد كتابته بقدرٍ 
أعلى أو أدنى من المهارة. نحن لا نكتفي بالكتابة انطلاقاً 
عن قرا ءانا دمن فش رة اسان إديية لكنا كدت ا 
مع هذه القراءاتء وبالرجوع إليها؛ لذا يجب طرح هذه 
المسألة. على أن هذا لا يعني, بطبيعة الحال» أن السرقة 
الأدبية والقرصنة, بالمعنى الحرفي » غير موجودّتيّن بالفعل. 
ولكن يجبء أيضاً » أن نقول إنه لا يوجد مؤلف » (كما تقول), 
يكتب من لا شيء ؛ ولهذا السبب أدافع عن فكرة التفرّد 
بدلا من فكرة الأصالة. مايهمٌ هو قول شيء سبق أن 
قيلء ولكن بمحاولة التعبير عنه بشكل مختلف, لا من 
وجهة نظر رسمية, فحسب» بل من الناحية الوجودية, 
والفلسفية»ء أيضاً . هذا التنويع الذي ننتجه, بالانطلاق من 
قول قد يكون أطول أو أقدم أو أبديء تقريباء يبدو مثيراً 
للاهتمامء بالنسبة إليّ. أزعم بأنني ان إلى مدرسة 
التفرّدء لا الأصالة», وأسدّد الدَّيْنء متى سنحت الفرصة 
بذلك, لجميع الكتاب الذين استرشدت بهم. . وفي هذه 


الرواية» أشيرء بوضوحء إلى شجرة أنساب أدبية, من خلال 
علامات مدسوسة هنا وهناك ؛ جمل وعبارات على درجة 
كبيرة أو صغيرة من الشفافيق» تعبيرات أعيدت صياغتهاء 
كلها الات ماشرة فلل مؤلفن؛ أكنّ لهم الكثير من 
التقديرء بعضها بارز للعيان, والبعض الآخر لا يمكن 
اكتشافه, على الإطلاق. 


أن تكتب أو لا تكتب» هل يشكل هذا السؤال معضلة 
بالنسبة إليكء أيضاً؟ 


- نعم. إنه سؤال وجودي عميق , شكسبيري» حول معنى 
الالتزام الأدبي اليوم: ماذا ينبيغي لنا أن نكتب بعد ما كتبه 
شيوخناء ومَنْ نْ سبقونا؟ هل نمتنع عن الكتابة, لأننا لسنا فى 
المستوى المطلوبء وليس لدينا الكثير لنقوله؟ إنها طريقة 
للتجرُةُ على فعل التحرير, والنظر إليه كفعل جدَّي ينطوي 
على نتائج عميقة. لا بدَّء أيضاًء أن تتوفّر لك القدرة على 
لحري من هذا الم سدق الكتابة او عدة القاية شكال 
عويص, لكننا عندما نكرّره. يصبح الأمر مثيراً للضحك, 
إذ يبدو مثل هوّس يصيب الكاتب الذي يعيش منقطعاً 
عن العالم. يجب أن يتحلّى الأدب اب بالقدرة على السخرية 
من نفسه. هكذا » يمكنه أن يستمر يستمرّ في المقاومة, دون أن 
يُسحق بحمل تاريخه الثقيل. 
#ا حوار: أستريد كريفيان 0 ترجمة: ياسين المعيزي 
العنوان الأصلي والمصدر: 
عنتآه5ط3 6غ1ع115 06 23375 1ن أده 114613111 2[ :5311 تدع 1/1013 11132260 
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98 92106ه؛ 


أحاول الوصول إلى نوع من التفرّد 


هذه مقابلة مع الحائز على جائزة «غونكور» لعام (2021), «محمّد مبوغار سار», الكاتب السنغالي الشابٌ 
الذي أبهرت روايته «الذاكرة الأكثر سرّيّة للبشر» هذا الدخول الأدبي . إنه الكاتب الذي ظهر اسمه على أكبر 
عدد من قوائم الجوائز الكبرى لخريف هذا الموسم الأدبي» والذي حصل يوم الأربعاء, الثالث نوفمبرء على 
جائزة «غونكور» لعام (2021). الجائزة و لشكل أرفع تتويج لهذا الروائي البالغ من العمر (31 عاما)ء والذي 
أصدر أربع روايات,. حتى الآن. فمن خلال الاحتفاء بالشباب: عمد أعضاء لجنة التحكيم إلى إعادة ربط 
الصلة بروح الوصيّة التى تركها الأخوان «غونكور», وكذا إلى تتويج واحدة من أجمل الروايات لهذا العام؛ 
فرواية «الذاكرة الأكثر سرّبّةَ بَةَ للبشر» تمثّل رحلة بحث أدبية مبهرةء تهيم من قارّة إلى أخرىء وتتشابك 


فيها القصص والزمنيات, وتناون بين الجديّة 


ة والمزلء كما تتطدّقء فضلا عن ذلكء إلى ثيمات الاستعمار: 


والنازيّة» والإحيائيّة والتراث الأدبي» والسرقة الفكرية. 


بطل الرواية شابٌ سنغالي يبلغ من العمر (23 عاماً)» 
اسمه «ني سى إليمان», اقتحم الساحة الأدبية ف عام 
(1938) من خلال رواية عنوانها «متاهة اللاإنسانى» (قضة 
ملك متعطّش للدماء). وقد تسبّبت الرواية في إحداث 
عاصفة حقيقية:» التهبت لها عناوين الصحف: كتب ناقد 
سلة «لومانيتى»: «تحفة فئيّة من إبداع (رامبو زنجىي)», 
وعَنُوَنَت «لوفيغارو»: «بصاق رجل متوحٌحش»», فيما وصفته 
صحف أخرى بالظاهرة الغامضة ... كل ذلكء والكاتب نفسه 
لم يُمتّح فرصة للظهور. غير أنه تحؤّل, بعد ذلك من 
نزوة فكرية لمثقفي باريس إلى صاحب فضيحة مدؤية,» 
حكن ام استانذان عليمان من «كوليج دو فرائنس»», 
بالنهب والاقتراض. إثر ذلكء اختفى الكاتب الغامض,» 
واختفى كتابه, ونشات الأسطورة...التي ما زالت, إلى 
حدود عام (2018)» تخيّر جيل الشباب من الكتّاب الأفارقة. 
وهذا حال الراويء «ديجان لاتير فاي», النسخة الورقية 
ل«محمّد مبوغار سار»», وأحد أعضاء الوسط الأدبى لمجتمع 
المهاجرين الأفارقة في باريس. يقتفي «ديجان» أثر الكاتب 
الغامض, فق في الأرشيف» ويحاول أن يفهم السبب 
الكامن وراء صمتهء ويسعى إلى إعادة رسم مشواره» ويفكر 
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ل ل اي تحقيق 
سيتنقل به بين (السنغالء باريس». و(الأرجنتين» باريس)» 
ثم السنغال مرّة أخرى... 

فيما يلي لقاء مع «محمّد مبوغار سار», رجل «ذو دماغ 
محكم الصنع», كما يكتب في وصف شخصياته. 


ليكسبريس: كتبت» في مدوّنتك الموسومة ب «أشياء 
مشاهدة. الأدب بدلا من الحياة»: «في عالم مثاليء لا 
ينبغي لأيٌّ كاتب أن يتحدّث بعد الكتابة, (...), ولكنني 
لست في عالمي المثالي». إذا كان نزوعك الطبيعي يميل 
بك نحو الصمت » فحياتك الجديدةء بصفتك حائزاً على جائزة 
«غونكور», لن تكون في منتهى السهولة... 

محمّد مبوغار سار: تلب ادام فل كون الكدنة مكن 
الكتّاب مأخوذين بغواية الصمت أو الاختفاء وراء العمل 
الأدبيء كما يفعل «كونديرا». من جانبي, أودء 0 0 يكون 
العمل قادراً عل الدفاع عن نفسه:ء وأن ل انتقاداته 
دحدة. ولكناء ايضا سانا إسماء كل المؤلف أكثر 
وأكثرء واكتشاف نبرة صوتهء وسماعه وهو يتحدّث عن 
طريقته في الاشتغالء أو يطرح آراءه. وللأسفء إن العمل 


؟ 


سسب احج تج 
سس عست مي يري 
-- هم - سيد 


وحده لم يعد كافياً. مع أن الحديث ك0 رغم ذلك 
كلّهء تمريناً يسمح لي أن أوضُح تفكيري ومنهجي. 


هل قمت بوضع التصميم المدروس جدّاًء لهذا الكتاب, 
منذ البداية» أم أنه فرض نفسه مع التقدٌّم في الكتابة؟ 

- مع التقدّم في الكتابة. أنا أشتغل هكذاء بشكل عام. 
لا اضة تصميما محذذا من البدابة : ولهذ) السيب كانت 
فترة الكتابة طويلة جدّاً (ما يقرب من الثلاث سنوات). كلّ 
ما أردت وضعه في هذه الرواية, استغرق وقتاً ليتناغم 
بطريقة مرضية إلى حَدَ ما. أردت, أيضاًء أن أقول, من خلال 
امخئية روات كانه .إن المستشاكل انها نظل فائشلة فق 
نهاية المطاف. السؤال الكبير الذي تطرحه الرواية, في 
الواقعء هو سؤال الزمن» الذي حاولت تقديمه من خلال 
أصوات تعبّر عن نفسها فى أوقات زمنية مختلفة ومتقاطعة. 
في الواقع, نحن لا نترك أشباح الماضي لتنعم بالهدوء, 
فليس الماضي هو من يطاردناء بل نحن من نطارد الماضي. 

أهديت هذه الرواية للكاتب المالي «يامبو أولوغيم» الذي 


نال جائزة «رونودو» ف عام (1968)ء عن روايته الأولى 
«واجب العنف - عع2»ع77101 ع0 067011 ع.1», والذي اتتهم, 


فيما بعدء بالسرقة الفكرية. هل ألهمتك هذه القصّة كتابة 
«الذاكرة الأكثر سَرية للبشر»؟ 

- قضة الاتتهام بالسرقة الفكرية هاته. بعد نشر كتاب 
«واجب العنف», هي واحدة من القصص التي استلهمت 
منها روايتي . على الرغم من أن الأحداث ليست تجسيداً 
لسيرة «أولوغيم», على الإطلاق. إن الأمر لا تعلة بتخييل 
غير ذاتى (22011©102»), ولنقل إن شخصية ة «أولوغيم» 
موجودة في الخلفّية. فلطالما كنت مفتتناً بقصّة هذا الرجل 
الذي كانت حياته, في حَدٌ ذاتهاء رواية. كتابه جميل 1 
وشجاع 7 وأسلوبه مبهر. شجاع ووحيد» لأنه يتناقض 
مع تاريخ الأفكار في ذلك الوقت. وقد انتقدت رواية «واجب 
العنف»., من قبّل أنصار تيّار الزنوجة (ع21610ع26), مثل 
«سنغور»» و«أمباتي با»» وبعد فضيحة السرقة الفكريةء من 
ف 22 2 6 2 السجائة. اكاك .انظ 
الأدبي الفرنسي. لقد وصف «سنغور» الرواية ب «المروعة», 
لأنها تستند إلى رؤية للقارّة الإفريقية تتعارضء تماماًء 
مع ما كانت الزنوجة تحاول قوله من أن القازة الإفريقية 
كانت جنة قبل وصول الاستعمار الأوروبي إليها. اكتفى 
«يامبو اولوغيم» بالقول إن هذا الاستعمار سبقه استعمار 
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آخر عربىء وحركات استعمارية أخرى داخلية فى القازة. 
ومن الواضح أن مثل هذا القول لا يتناسب مع فكرة إعادة 
التثمين» التي كان الزنوجة تعمل من أجلهاء والتي كانت» 
هي الأخرىء تتمنّع بالمشروعية نفسها . هاتان الشرعيّتان 
دخلتا في صراع, لكن القبول بالأولى كان أمراً صعباً. 


نشرّ «تي. سي إليمان», مؤلّفك السنغالي الشابٌء روايته 
في عام (1938). وقد استخدمت كلمة «زنجي» منذ المقالات 
الصحافية الأولى التي تحدَّئْت عنه. 

- في عام (1921), عندما فاز الكاتب الغيانى «رينيه 
اه بجائزة «غونكور»,. نشرت عنه بعض المقالات 
الأبوية والعنصرية إلى حَدّ ما. وفي عام (1938), لم 
تتغيّر العقليّات. وتعلمون أن كلمة «زنجي» كانت لا تزال 
موجودة فى عام (1968), سواء فى الصحافة أو فى كتابات 
الناشرين. ويما ان «سنشور كان لا رار عل قبدالحاة) 
فإن المصطلح كان يستخدم بشكل دارج» والمشكلة هي 
أنك لا تعرف أبداً بأيٌّ معنى. ففي بعض الأحيان .يكون 
عنصرياً واضحاًء وفي أحيان أخرى يكون استخداماً أدبياً 
أو مفصولاً عن سياقه الاعتيادي. 


ديجان لاتير فاي» ساردك الشابٌء الرواثي السنغالي 
المفتتن بمصير «إليمان», والذي يمثل -إلى حَدَّ ما- نسختك 
الدرقية. سكدك بطريفة لا خرة 32] عن الوسط الأدبي 


2 | الدوحة | ديسمبر 2021 | 170 


الصغير لمجتمع الشتات الإفريقي في باريس, حيث يسمّيه 
«غيتو -ماأعطاع». هل الكتّاب الأفارقة, تبجع باريس,2 اليوم, 
يصفون أنفسهم بهذه الصفة؟ 

- نعم. يكفي أن تلجي الوسط الأدبي الإفريقي تسمعي 
الكلمة تقال بنوع من السخرية والعطف معا. إنها بيئة 
لها نقط تشابه مع الغيتوء بالمعنى الحرفي؛ أي تقع على 
هامش العالم الأدبي الفرنسي. نحن نعيش فيما بينناء 
سشككل فكاء منفصلاء فيه صداقات, وخصومات: وكوميدياء 
وتراجيدياء وجمال أيضاً. 


هل تعتقد أن الوسط الأدبي الفرنسي لا ينظرء بالطريقة 
نفسهاء إلى مؤلّف قادم من السنغالء ومؤلّف ولد بمدينة 
«تولوز», على سبيل المثال؟ 


ِ- يع الواقع, لا أعتقد الى أوضع ف مستوى المؤّف 
الفرنسي نفسه. هذا ليس أمراً إيديولوجيّاء ولكن عندما 
نقوم بدراسة السوسيولوجيا الأدبية, ندرك أن تصوّرات 
وتوقعات الناشرين أو الجمهور حولناء ليستء في الواقع, 
هي نفسها حول باقي الكتّاب. هناك مؤلف مهمٌّ من إنجاز 
الباحثة «كلير دوكورمون», عنوانه «صناعة كلاسيكيي الأدب 
الإفريقي», تبيّن فيه كيف أن عدداً فح الكتّاب الذكن يتم 
اعتدارهم , اليو , كتاباً كلاس يكين تمت صناعتهم , تقريرا, 
من قبّل ماكينة النشر الأدبي الفرنسية, من خلال مجموعة 
من الاستراتيجيات الترويجية» وغيرهاء التي -ربّما- تعمد 


اك وسائل من خارج الميدان الأدبي, ولا تحظى بموافقة 
المؤلّفين أنفسهم, فحسبء بل بمشاركتهم فيهاء أنفبا. 
علدنا شن كاننا ال لم امي عل التورر 
:شن عليك تناول عذه فكين م الثيفات؛ فمثلا: عند كا 
كنت في مدينة «سان مالو» بمناسبة حصولي ؛ فذاك: علق 
جائزة الأدب العالمي عن روايتي الثانية, قالت لي إحدى 
القارثات, بخشن نيّة: «أنا احتالكنات الأفارقة حقاً ؛ لأنهم 
يخبروننا عن العالم». ماذا تعني هذه الجملة؟ إنها جملة 
ملؤها الود الصادقء ولكنها ربّما تعني أيضاً : «أنا أقرأ لك 
على أتوقع منك أن تخبرنا عن العالم». باختصارء نحن 
ماركة, علامة, وهذا أمر خطير كما لو أن هناك جيش من 
الكتّاب الأفارقة يتعيّن عليهم جميعاً أن يكتبوا الشيء نفسه. 


هناك شخصية من شخصيّات روايتك تتحدَّث عن المنفى, 
دون أيّ احتمال للعودة. ماذا عنك أنت؟ 


- تمثّل العودة إلى البلد الأصلى أحد المواضيع الأدبية, 
والكونية» ولكن عندما يعود الكتّاب محمّلين بذكرياتهم, فإنهم 
لايجدون بلدهم على النحو الذي تخيّلوه, وغالباً ما يقعون 
فريسة للاكتئاب, ويغرقون في الحنين إلى الماضي» ويرضون 
-مكرّهين- بهذا الحال. وقد قالها «دانى لافيريير»: «العودة 
لغز», وهو الذي يُعتّب ر أشهر منفيّ في الأدب المكتوب باللّغة 
الفرنسية ولديه مفهوم خاصٌ للمنفى» مفهوم لا علاقة له 
بالنزعة إلى استعراض الألم, فهو يعتبر أن المنفى هو طريق 
يشكل جزءاً من تجربة وجودية ؛ لذلك لا حاجة بنا لتضخيمه 
أو تعظيمه:, وأنا أتُفق مع مفهومه هذا ا 


كتبتَ تقول عن «إليمان»: «من المحتملء في واقع الأمر, 
أن أي كاتب لا يحمل إلا كتاباً اعرسم م » فقط, مؤلفاً 
جعت بصم » يكتبه في حياته كلّها». 1 
تخشى هذا الاحتمال؟ 


- فكرة عدم الكتابة لا ترعبني » بشكل أساسي . يحاول كل 
منا أن يكتب كتابه الأخير» الكتاب الذي يجمع كل هواجسه, 
ثم نمضي قَدُماً. أنا أتوق إلى معرفة اللحظة التي نُقَدُّر 
فيها أن ما كان علينا قوله قد قيل » بالفعل. ولكنء ربّما كان 
هذا توهّم «شاب» لا أكثر, فان 2 رلك للنت2و] الكتاك / 
وبالأدب كفعل مطلق. وفي الواقع, لا يوجد شيء حاسم 
أو نهائي حول هذه المسألة, فمن بين الكُتّاب المفضّلين 
عندي يوجد «بلزاك», شك القول انه كنت يكنا ك1 

قبل أن يتقاعد. 
#ا حوار: ماريان بايو 0 ترجمة: حياة لغليمي 


العنوان الأصلى والمصدر: 
«511281112136 1112 77125 01 عع ع0 عنددوء'“ :53131 :831 1/1011 اع متقط 1/10 
-6553376-[-0-121011831-5211 323 ج01 حطد/ع 1ن كنا /1؟. دوع 7 جعدع070707.1؟//:وماخط 
لغط. 2161843_ع16-51128111211نا-وتع 0177م ع0 


3011 مالنجع؟5 ونلأم خا 


65تتلملا دعل 
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0 غالغوت. 
البوكر تفاجئك, في اللحظات 
الأخيرة, بخدعة غير لطيفة 


نشأ الروائي والكاتب المسرحي الجنوب إفريقي «ديمون غالغوت»., ذو السابعة والخمسين ا في مدينة 
«بريتوريا», بجنوب إفريقياء في أوج زمن الفصل العنصري. كتب روايته الأولى في سن السابعة عشرة:» وتم 


إدراج اسمه, مرّتين» ضمن القائمة 


ة القصيرة لجائزة «بوكر» الدولية . تمتدّ «الوعد», آخر أعماله الروائية» 


على طول أربعة عقود مضطربةء كما تسرد تفاصيل الفترة التي تلت وفاة أمّ بيضاء البشرة» أرادت أن تورث 


ممتلكاتها لحادمنها السوداء. 


فائز «ديمون غالغوت», ا » بجائزة «بوكر» الدولية . في هذا الحوارء يتحدَّث إلينا عن زيارته لمنزل 
«كورناك مكارتي», وعن شبابه الذي قضاه في مدينة «بريتوريا» الواقعة بمنطقة الفصل إلعنصري, وعن 


وصوله إلى القائمة 


كيف خرجت رواية «الوعد» إلى الوجود؟ 

“كيك ننس . عادة الطلافا سن مدو عات أفكار أن 
مواضيع نحملها وننقلها معناء وننشغل بها لفترة ما من 
الزمن. الشكل الخاصٌ الذي خرج به هذا الكتابء بالتحديد» 
تَبَلْوَر حول سلسلة من الحكايات الطريفة التي قضَّها علي 
صديق ليء حول أربع جنازات عائلية حضرها. خطر لي أن 
تلك قد تكون طريقة لافتة لسرد قصّة عائلة واحدة على 
الخصوص. أمّا فكرة «الوعد» نفسها فقد جاءتنى من صديق 
آخرء حينما كان يقصّ عليّ كيف طلبت والدته من العائلة 
أن تعطي قطعة أرض معينة للمرأة السوداء التي اعتنت بها 
خلال مرضها الأخيرء تماماً كما يحدث في الكتاب. 


لماذا اخترت أن تدور الأحداث في بريتوريا؟ 


- كانت تلك طريقة للتطمّر من جزء من التربية التي 
نشأت عليها . ففي الستّينات, والسبعينات, والثمانينات,. لم 
تكن «بريتوريا» مكاناً رائعاً ينشأ فيه المرءء حتى بالمعايير 
الجنوب إفريقية. كانت هذه المدينة تشكل المركز العصبي 
لآلة الفصل العنصري بأكملهاء وكانت هناك عقلية مسيحية 
محافظة . فضلاً عن عنف كامن, لا يمكن نسيانه. 


هل آل (سوارت). العائلة التي عع «الوعد», مستوحاة من 
عائلتك؟ 


- ليس على وجه ع و 
حكايات طريفة مشتركة بين العائلتينء وهناك جانب يهودي 
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ة القصيرة لجائزة «بوكر» الدولية:» مرّتّين, في ما مضى, وفوزه بها أخيرا. 


لدى عائلتي, وجانب أفريكاني كالفيني. لا يمكنناء في واقع 
الأمرء أن نبدع شخصيات دون أن تكون مستوحاة من أحد 
الجواتب لمكو سة لنسا فشكل ذلك رمقل نوعاها. القكاريا 
لطعت الخاضة. 


الرواية تمتاز بأسلوب سردي مميّز. كيف أخذت هذا 
المنحى؟ 

نت الكتابة, ولم أكن راضياً ثم شاركت في كتابة 
سيناريو ا أحد الأفلام» ويبدو أن هذه التجربة كانت بمنزلة 
تكوين تلقّيته لأنني» عندما عدت إلى ما كتبته» بدا لي ساكناً 
جدّاء والُخذت مما تعلمته وسيلة لإدخال بعض من المنطق 
السردي للسينما. وقد تغيّرت شخصية الراوي» أيضاً؛ وهذا 
شيع آمل أن يدفع بالقارئ لأن يطرح السؤال المهمٌّ: من 
يحكي القصّة؟. وربّما كانت أهمّيّة هذا السؤال تكمن في 
طرحه لا غير. 


ما الذي جعلك تتوجّه إلى الكتابة؟ 


- يوجد في عائلتي ميول قويّ نحو المجال القانوني: وقد 
تعرّضت لضغوط كثيرة لكي أسيرٍ في هذا الطريق» عندما 
كنت شابَاً, لكن الكتابة هيء تقريباء النشاط الوحيد الذي ما 
أردت: يوماء مزاولة غيره. لقدسبق لي أن أصبت بِوَرّم الغدد 
الليمفاوية, عندما كنت صغيراً. وفي ذلك الوقت, كان الكثير 
من معارفنا يقرؤون لي» وتعلمت أن أربط الكتب والقصص بنوع 
معيّن من الاهتمام والمواساة» وما زال بمقدور الكتب أن تسافر 

بي إلى أماكن أخرى, وهذه هي علَّةَ وجودها » على ما أعتقد. 


كيف تعاملت مع الانتظارات المتعلّقة بالالتزام السياسي» 
والتي يجابه بها -لا محالة- كل كاتب من جنوب إفريقيا؟ 


- لقد اتهمني منتقدو أعمالي الأولى بأنني كن كر فلن 
الأسر المحظوظة التي توفرّ لأبنائها ترف تجامٌل الوضع في 
جنوب إفريقيا . وأتذكر أنني تأثرت كثيراً بهذه الملاحظة, 
لأنني ؛ بطريقة ماء كنت أعرف أنها صحيحة . بالنسبة إليٌء لا 
تكمن جاذبية الخيال في كونه يفسّر التاريخ» ويضيء جوانبه 
المظلمة فحسبء بل في قدرته, أيضا على أن يخبرك بما 
يشعر به الأفراد الذين يعيشون داخل هذا التاريخ ؛ لذا فإنه 
لمن قبيل التحدّي أن تحاول توجيه العمل الروائي نحو الوجهة 
الصحيحة. 


هل تتّبع روتيناً صارماً في الكتابة؟ 
- أنا حالة ميثوس منها. أنا فوضى حقيقية؛ فلكي أبدأً 
بالكتابة» لا بد لي من الوصول إلى المرحلة التي أصبح معها 


مهووساً بالقدر الكافي» إلى الدرجة التي تناديني معها الكتابة 
منذ ساعات الصباح الأولىء ولا تتركني أبداً. أتمكنء في نهاية 


المطاف, من الوصول !لك هذه الحالة, ولكن الأمر يستغرق 
وقتا طويلاء بعدها أخرج بمسّوّدة ة أولى مليئة بالشوائب (أشعر 
أن لديّ قطعة من الوحلء أحاول إعادة تجميعها). هنا أفضل 
أن أفعل أَىّ شىء ما عد الكتابة, وهذا يجعلنى فى أتمٌّ 
الاستعداد للقيام بالأعمال المنزلية» مثلاً. 0 


سمعت أنك تكتب بخط اليد. 


- أنا مولع بالورق» ولديّ قلم حبر خاصٌ أشتغل به منذ 
أن كان عمري حوالي (20) عاماً ل «باركر- 
53111», مصنوع من درق السلحفاة. . ثم إنني حقًا أحبٌ هذه 
الدفاتر الحمراء المنتشرة كثيراً في الهند ,لأسيب أو كن قير 
مشاعري؛ لذلك أملؤها ببدايات عديمة الفائدة, في الغالب, 
ومن وقت إلى آخرء يحصل أن تتحوّل إحدى هذه الأفكار إلى 
عمل إبداعي مكتمل, حيث أنجز منه مسوَّدنَيْن كاملتيْن قبل 
نقله إلى الحاسوب. 


ماهو الجانب الأكثر متعةً في الكتابة؟ 
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- في بعض الأحيانء يبدو الأمر وكأنك تفتح باباً فتجد 
حكاية خلفه. إذا كان بمقدورك أن تتابعها جملة بجملة. ولكن» 
في معظم الأحيان, لا تظهر المتعة الحقيقية إِلَّا مع النهاية, 
عندما يجتمع لديك كل شيء» وتتبدُى لك الأمور بوضوح اك 


كيف أنَّر وصولكء مِرّتَيْنء إلى القائمة القصيرة لجائزة 
«بوكر», تجن حياتك المهنية؟ 
- لقد غير ذلك نظرتي إلى المستقبل حقّاًء وبطريقة لم تكن 
لتتأنّى مع أيِ شيع آخرء ومع ذلكء تعَدٌ الجوائز الأدبيّة, في 
نظريء إشكالية على أكثر من صعيدء فهناك حالة من الهياج 
الشديد حول هذه الجائزة, بالذات» إلى درجة أن المستفيد 
منها يكاد يشعر بالذنب. لا أستطيع تحمّل الأحداث العامة 
الكبرى أو الاهتمام المبالغ فيه. وربّما يكون هذان الترشيحان 
السابقان قد جعلاني أخسر بعض السنوات. 


هل سيكون الأمر أسهل في المرّة الثالثة؟ 
- هكذا يكون اليانصيب,» وأعتقدء مع ذلك إذا اختارني 
اليانصيب مرّة أخرى- أننا يمكن أن نصبح أكثر حساسيةً, 
وأقدر على التفلسف بقليل. «البوكر» تفاجئك في اللحظات 
الأخيرة, بخدعة غير لطيفة ؛ فأنت تظلٌ .طيلة بضع أسابيع: 


واحدا من الفائزين السنّة , ثم يتبخَّر كل هذا الاهتمام. وبشكل 
فجائي, فجائي 1 لا يبقى هناك سوى فائز واحدء, فقط, 
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امجرلدة ممددرون] 


العف ”7 


0 
سمه 


85 


أتاعلة؟) دامددتد ]1 


والآخرون كلهم خاسرون. 


ما آخر كناب قرانه؟ 


- «لينكولن في الباردو» ل«جورج ساوندرز», هو آخر كتاب 
نال إعجابي للغاية. إنضه كنكات مله م بشكل غير عادي, 
وراديكالي. من يستطيع أن يأني إبداعا كهذا؟ 


ومَن الكتّاب الأحياء الذين تعجبك أعمالهم أكثر من 
سواهم؟ 


- قمتء ذات مرّة, بزيارة لمنزل «كورماك مكارثي» في مدينة 
«إل باسو». كان ذلك قبل إصدار روايته «كل الخيول الصغيرة 
الجميلة», وكان حينها غير معروف إلى درجة أن السيّدات 
المشتغلات في مكتبة «إل باسو» العامة لم يكنَّ تعرفن من 
هو . لم تكن لديٍّ الشجاعة لأطرق بابه, ثم دخلت في صراع 
مع نفسي, » لكنني أنهيته بهذا السؤال: ماهي الذكرى التي 
أفضل أن أحتفظ بها : صورتي وأنا جالس أمام منزل «كورماك 

مكارثي», أم صورته وهو يطردني من باب المنزل؟ 
ا حوار: هيفزيبا أندرسون 0 ترجمة: سهام الوادودي 


العنوان الأصلى والمصدر: 
مام ده عاعل م111 22567 2 1115ام 1عع8001 عط1” :غأتاع621 11201 
-عطغ- أناع 1دع-04/01202/مء00125/2021/5 ط/صدمء . 01812 قتاع عط تكتاكمةا//:قمعغغخط 
1121-01-011- 11616 -1-711115-2-123567ع]2001 


50نا6 ناوا 


501١‏ ع١‏ 1ع 1814ل 


١ 
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كازوو ابشيغبرو : 
رغم كل لويم 
يمكن لأمور إيجابية أن تحدث 


في هذا الحوار المستفيض, يُحدّثنا الروائي البريطاني ذي الأصول اليابانية «كازوو إيشيغورو - 1632110 
مكتتاعنتط15», الحاصل على جائزة «نوبل» للآداب, سنة ة (2017), عن روايته «كلارا والشمس - ©1غ»© 1213123 
0111“ > الصادرة خلال هذه السنة (2021), والتي لبعد أوّل رواية له بعد حصوله على هذه الجائزة العالمية؛ 
حيث يرى فيهاء بالإضافة إلى مختلف القضايا التي تنافشها » التزاماً إضافيا تجاه القراء. ومسؤولية جسيمة 
أصبحت رملقاة عن عاتقه ليكون في مستوى الانتظارات. 

استهل «إيشيغورو» مسيرته بعدد من الروايات التي لقيت احا 00 من قبيل «منظر شاحب للظلال 
- 1115م 15 تتا 3216م ع1غنمتتة1» الصادرة سنة (1982), و«بقايا اليوم -011[011 5عع 1أوء17 5ع.[» الصادرة ةق 
سنة (1989) التي نقلها «طلعت الشايب» إلى العربية سنة (2000), وحصلت على جائزة «البوكر», قبل أن 
تُحوّل إلى فيلم سينمائي... 


أصدرتم, 0 رواية «كلارا والشمس», 
وهي أُوَّل رواية تصدرونها منذ حصولكم على 
جائزة «نوبل» للآداب في العام (2017). هل كان 
0 التتويج تأثير على طريقتكم في الكتابة؟ هل 

حتجتم إلى وقت أكبر في كتابة هذه الرواية؟ 

ا 0 
وأخري, لكني» عندما أنخرط في مشروع روائي 
ما لا أتوقف حتى أنهيه ؛ وهذه الطريقة, بالنسبة 
إلىّء هي السبيل الوحيد الأكثر فاعليّة في التأليف 
الروائي. لقد كنت محظوظاً إذ حصلت. ؛ مبكراء 
على جوائز متعدّدة, غير أنني دَرَجْتٌ على 
أترك مسافة بيني وبين هذا الأمر. وإلى حدود 
حصولي على جائزة «نوبل», كان لدي إحساس 
دائم بأني لست أنا من كان يحصل على هذه 
الجوائز؛ بل هو نوع من البدائل. وأنا حريص 
شد الحرص على المحافظة على هذا التمييزٍ 
بين حياتي» بوصفي كاتباً في مكتبي» مُحاطاً 
بوثائقي ودفاتر ملاحظاتي» وبين هذا العالم 
الذي يعجّ بالمكافآت والخطب. :: علك العموم, 
آمل ألا تكون هذه الجائزة الأخيرة قد غيّرت من 
طريقتي في الكتابة. 


بعد روايتكم «لا تدعني أرحل أبداً» التي نقلها 


«فايز الصياغ» إلى اللّغة العربية سنة (2019)» 
الصادرة سنة (2006), تأتى روايتكم «كلارا 
والشمس», خلال هذه السنةء لتنقلنا - 
أخري - إلى مستقبل غير محدّدء غير أننا نحسّه 
قريبا منا؛ بفضل التطوّر العلمي, والتكنولوجي 
لمجتمعاتنا. ما الذي يثير اهتمامكم في هذا 
الموضوعء بالضبط؟ 1 

دن إلى هذا الموضوء عذة أسئلة دور 
في فلكه؛ فأنا مبهورء بشكل أساس,ء بالذكاء 
الاصطناعيء أو بالتعديل الممكن لجيناتنا. 
عندما كتبت دلا تدعني ل أبدأ», كان ام 
مختلفاً » للغاية» عمّا هو عليه الآن؛ لذلك كان من 
المفروض عليّ أن أستعمل آليّات أدبيّة استقيتها 
من الخيال العلمي. أمًا «كلارا والشمس» » فعلى 
العكس من سابقتها؛ إذ كان لدي إحساس بأن ما 
أخنه واحكية بيشكل بخرء) من عالكنا) المعاصر. 
وحتى في البلدان التي صدرت فيها روايتي هذه, 
قلّة قليلة ممّن قرؤوها تحدّثوا معي عن الخيال 
العلمي؛ ذلك أن أغلبهم اعتبروها حكاية لميا 
يجرى في الوقت الراهن, لا لما سيكون استقبالاً. 
لقد عرف العالم تغيّرات جذرية في العقدين 
الأخيرين, وجميعنا على وعي بهذه التحؤلات 
شديدة السرعة. 
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كان والدكم عالماً كبيراًء لذلك عشتم في عالم مشبع 


بالعلوم. هل تثير هذه التطؤّرات العلمية قلقكم؟ 

- نعم. تثير قلقيء بالفعل؛ بل إنها تخيفني, أيضاً. أظنّ 
أننا نعيش في هذه الظرفية التاريخية منعطفاً؛ فالذكاء 
الاصطناعي اكتشاف عظيم سيعود بالخير العميم على 
الشترية لأند) في مكافحة الأوبئة وجميع أنواع الأمراض. 
من ناحية أخرىء أتأسّف غاية الأسف لعدم اهتمامي الحقيقي 
بعمل والدي ؛ لأني كنت ذا ميول أدبيّة بيّة أكثر منها علمية, 
خاصّة أن بريطانيا تكرس الشرخ بين ما يسمّى بالعلوم الحقّة, 
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والعلوم الإنسانية.. للأسف. في أُيّامنا هذه يجد سكان العالم 
أنفسهم مجبرين - أكثر من أي وقت مضى - على الاهتمام 
بالتكنولوجيا والعلوم, خصوصا مع تفشي وباء (كوفيد 19). 
كلنا نشعر بهذا المزيج الغريب من التحمّس لهذه التطورات 
العلمية, والتوجُس منها في الآن نفسه؛ ربما لأننا لا نتعرف 
مآل الأمور. وبوصفنا مجتمعات, من الضروري أن ننظم أنفسنا 
باتباع نفس الطريقة التي اتبعناها في بداية الثورة الصناعية. 
أرجوء صادقا أن نتوفق في تجنب الأسوأ عبر تطوير طرائق 
فغْلٍ وجيهة تُمكن من مواجهة هذه التحؤلات. مثل هذه 


الهواجس وغيرهاء عبَّرتُ عنها في «كلارا والشمس», بِيْد أني 
حاولت أن أقدّم الجوائنب الإيجابية, أيضاء للذكاء الاصطناعي. 
على العموم, يكون للوحوش أو للروبوتات قصب السبق» 
بالمقارنة مع الإنسانء أو أنها تمر رد عليه وتثور؛ لقد تعودنا 
على مثل هذه القصصء دون أن ننكر أن بعضها مثير للإعجاب. 
لقد كنت اريد أن اناقش هذا الموضوع, بطريقة مختلفة. 


أهديتم روايتكم هذه إلى أمّكم التي توفيت سنة (2019). 
وفي الرواية,. تمت برمجة الروبوت «كلارا» - التي تضطلع 
بدور السارد - للعناية بالأطفال؛ ؛ فهل هي وسيلة للحديث 


عن موضوع أثير لديكم؛ أقصدء بذلك » حيّكم لأمُكم؟ 

-نعم. . في حدود معيّنة, رغم أنيء إبّان مرحلة كتابة 
الحكاية» لم أكن واعياء حقيقة» بأني أربطها بأمي. لقد كانت 
زوجتي - وهي قارئتي الأولى - مَنْ نبمّتني إلى هذا الأمر؛ 
وكانت على صواب. كان سلوك «كلارا», في نهاية الرواية, 
مشابهاء للغاية, لدحلوك أمّي في نهاية حياتها؛ فقد كانت 
تحس بالتهميش» حتى إنها لم تعد تلتقي كثيراً بمن اعتادت 
أن تلتقي بهم في أيّام حياتها العادية, فقد كانت تعيش 
في عزلة. غير أنها -من ناحية أخرى- كانت تشعر بالرضى 
لأن أولئك الذين تهتمّ بهم نجحواء جمعيهم » في حياتهم. 
ثمَّة شيء ما؛ ذه شيء قويّ بما يكفي» ويتصف بالحتمية, يميّز 
طريقة اعتناء الكائن الإنساني بأطفاله, كما لو أنه م 
ا ل ل لل لشفل مجان لصح اباء. 
ا 
مما يشعر به «220128601ع1» (هو روبوت قاتل ف فيلم 
خيال علمي شهير يحمل هذا العنوان) عندما يُكلف بمهمّة 
ما . بعد أن تزوّجت أمْي بأبي» استغنت عن عملها لكي تعتني 
بأطفالهاء وتسهر على راحتهم, ولا يختلف تصرّف «كلارا» عن 
تصيُفهاء في الرواية, أو طريقة تفكيرها. 


بماذا | يمكنكم أن تصفوا «كلارا»؟ هل هي ساذجة وأمّية, 
أم أنها تتّصفء على العكس » تماماً » بالذكاء الشديد؛ إن لم 
نقل بالعبقرية؟ 

“رما من ما كان نان » للغاية؛ أي أن يكون لديك سارد 
مثل «كلارا»؛ فهي قد تكون جاع لك كه الصفات. لم 
تأت «كلارا» من كوكب آخر؛ ولو كان الأمر كذلك لكان 
كيجا بشكل مسبقء ثقافتها المختلفة, وهويتها الخاصة, 
وشخصيّتها المتفرّدة. يقترب الأمر من أن تكون قد وُلدت 
مع بداية الرواية ؛ لذلك هي مثل المولود بلا أحكام مسبقة, 
ويمكنها أن ترى العالم الإنساني بطريقة مخصوصة للغاية, 
وما أثار إعجابي هو نظرتها الجديدة هذه. ولكنء بالنظر 
إلى أنها ذكاء اصطناعي ؛ بِمُكْئتها أن تتعلم معارف بالجملة, 
بسرعة مدذهلة. دون أن تفقد شيا من شخصينها المسلقة 
بالسذاجة الممائلة لما نجده لدى الأطفال, مع لمحة من 
الأمل والتفاؤل» والثقة في استمرار وجود الخير في هذا 
العالم, وفي وجود شيء مأ كبير وقويّ؛ وقد كان هذا الشيء», 
بالنسبة إلى «كلارا». هو الشمس. 


ألم يكن ابتكار شخصية غير بشرية» في العمق» وسيلة 


من أجل تعبيرٍ أبلعٌ عن الطبيعة الإنسانية؟ 

- عندما بدأت التفكير في هذا الكتاب, كان الهدف هو 
تأليف قضّة مصوّرة للأطفال كما لم تكن شخصيّتي الرئيسة 
روبوتا »بل كنت أفكر في دبّ أو دمية. عا »في الأخير» 
جعلت من «كلارا» روبوتا؛ وهو ما شكل وسيلة مُتْلى بالنسبة 
إليّ أنامن يرغب في رؤية إلكائن البشري وجها لوجه. لم 
أشأفي هذه الرواية» أن أتوقف كثيراً عندّ ما ستؤول إليه 
الذكاءات الاصطناعية من تقدُّم في المستقبل »بل كان هدفي2, 
بالأحرىء أن أبرز كي ف تنطبع الطبيعة الإنسانية, في هذه 
الشخصية., شيئا فشيئاء مع تعرّفها إلى الناس. لم تكن ل 
«كلارا» نقائص أو مكامن ضعفء على العكس من الكائنات 
البشرية» التي تشكل هذه النقائص جزءا من شخصيّاتها. 


تتطرّقون, كذلك, إكقنى موضوعات مهمّة, من قبيل العزلة, 
أو الصداقة من خلال العلاقة المؤثرة؛ للغاية, بين «كلارا» 


والمراهقة التي ترعاها «جوزي». 


- هذا صحيح, وأنا ممتنّ لأنك لاحظت هذا الأمر. لا خلاف 
بين أن أهمّيّة الأسرة» بمعناها التقليدي, بدأت تتراجع كك 
بعد آخرء في أيامنا هذه ؛ لذلك تتيح الصداقة مَلّْءَ هذا 
الفراغ على مستوى هذه العلاقات العاطفية. في روايتي «لا 
تدعني أرحل أبدأ», لم تكن للشخصيات عائلات؛ لذلك كانت 
علاقاتهم الودّية تمثل كل شيء بالنسبة إليهم. أمَا في «كلارا 
والشمس». فلم يتم التعبيرء صراحةء عن هذا المت يد 
أننا لا يمكن أن نتجاوز أهمٌّيّة الصداقة فيها. ستل الفيقة 
الأساسية ل «كلارا» في بغاية الأطفال والمراهقين 0 لا 
يشعروا بالوحدة, وهي - بهذا المعنى - توجد في عالم من 
المخلوقات المنفردة التي تطمح إلى نسيان أنها كذلكء, ثم 

- من هنا- تدرك محيطها من خلال منظور الوحدة. ا 
كانت «كلارا» تلمح المارّة من خلال زجاجة واجهة الفكل 
الذي كانت تُعْرَض فيه (للبيع) » كانت تتساءل عمًا إذا كانوا 
يجتمعونء ويتجاذبون أطراف الحديث فيما بينهم ؛ وذلك من 
أخل التغاضي - ولو بتواطؤٌ مقصود - عن وحدتهم. أعتقد أننا 
مخلوقات مركبة ؛ فالعائلة, والتجمُّعات, وغيرهما تمكننا من 
نسيان حقيقة أننا نعيش, بأكملناء داخل ذَوَاتنا (لا خارجها), 
هذا المعطى يصيب كبد الحقيقة » لاسيّما عندما نواجه مرض 
قريبء أو موته ؛ فلا يمكن لأحد أن يتدخل في هذا الأمرء 
أو أن يستطيع منعه. يشبه الأمر حال لاعب كرة في أثناء 
مباراة ماء عندما يكون في لحظة تسديد الكرة ناحية الشباك؛ 
فرغم وجود الجمهور وباقي اللاعبين» يعيش وحدة كبرى 
امام حارس المرمى. أظنْ أن هذه الاستعارة تجسشد,» بوضوح, 
هذه الفكرة. 

بالفعل. حتى إن «بيتر هندكه», الحاصل على جائزة «نوبل» 
للآداب لسنة (2019), خصّص كتاباً :- الأمر؛ عنوانه: «قلق 
حارس المرمى لحظة ضربة الجزاء... 

- أجل» لكنه أخطأ ؛ لأن الخوف سيكون من نصيب رمن 
يُسدّدء أمّا حارس المرمى فيمكنه . فقط أن يصبح بطلا. إن 
الفريق ليس سوى وهم نختلقه ؛ لأن اللاعب المسدّد هو » في 
النهاية, بمغفرده .في ها السياق. حاولت ن أعيد رسم جو 
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العزلة هذا من خلال العودة إلى لوحات رسّامين أميركيين» 
من قبيل: «إدوارد هوبّر - 2©1 م550 50717310», و«رالستون 
كراوفورد - 0135171010 12315012», و«شارل شيلر - 5وع12311© 
11ع©512». و«شارل دوموث - 5غ1اءع2اء12 123115 ©»؛ بمختلف 
ما تجسشّده رسوماتهم من صور مدن قاحلة؛ وسماوات بدون 
نهاية, وحقول شاسعة: لا أحد فيها. 


لماذا مَؤْفَغتم حكايتكم في الولايات المتّحدة الأميركية, 
رغم أنها ليست مسقط رأسكمء ولا مكان عيشكم؟ 


- تروق لي فكرة أن تكون رواياتي قابلة لأن توجد في أي 
كان ؛ لذلتك أحاول ألا أشحنها ك1 بعناصر ديكورية, أو 
بعوامل تاريخية أو اجتماعية, بل 0 العكس من ذلك- 
أجعل إطار الأحداث 0 بيد [أنبي مُجُبر على موقعة 
قضّتي في مكان ماء حتى إن كان ذلك بطريقة سطحية. 
فبينما المجتمعات الأوروبية مجتمعات شائخة وشديدة 
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الارتباط بتقاليدها وعاداتهاء تمتاز الولايات المتّحدة الأميركية 
بمجتمعها الشابّ الذي لا يعرف إلى أين سيتّجه؛ دون ن أن تش 
أنها البلد المعروف بأكبر عدد من الاكتشافات التكنولوجية 
والعلمية »بلا منازع . وفي روايتي, كنت أريد أن يحس القارئ 
أن المجتمع الذي تجري فيه الأحداث, لم يحدّدء بعد 
وجهته: هي نحو الكارثة أم صوب مستقبل مزدهر. 


يجتلّ المظهر البصري حيّزاً مهمّاً من روايتكم؛ حيث تبدعون 
صورا مخصوصة 3 تترجم الطريقة التي ترى من «كلارا» العالم 
من خلالها. لماذا اخترتم طريقة العُلّب من أجل إعادة رسم 
نظرة شخصيّتكم الرئيسة ؟ 

- مع راو هو »في الأصلء روبوت, لم يكن من الممكن 
أن أكتفي بتَوظيف صور متواضع عليها . فمن أجل أن يري 
القارئْ من خلال عينَيْ روبوت» كان لزاما عليّ أن ن أتخيّل منظراً 
خرنا د كا وكزة ا حارم ) ألجأ إلى الفنّ ؛ حيث استلهمت 
التكعيبية في طريقة السرد. وهكذا » يمكن ل «كلارا» أن ترى 
الشخص نفسه. وأمامها اختيارات متعدّدة ؛ فحسب العُلب» 
يمكنها أن ترى صيغاً مختلفة للأشياء التي تحيط بها . وقناعتي 
الدائمة, أننا إن وضعنا القارئ في السياق الملائم, وفي الإطار 
المناسبء, فسيكون بمُكنته أن يتتبّعنا في تجاربنا. لقد ترك 
فيّ ذلك المشهد الأخير المتميز من فيلم (2001), «أوديسا 
الفضاء» انطباعا قويًاً لدقائق طويلة؛ فقد كان المشاهد في 
قلب زخم من الألوان» والأصوات» والصور المجرّدة. وعندما 
ذهبت لمشاهدته في دار من دور السينما » في عمر الخامسة 
عشرة أو السادسة عشارة ترات للغاية, من أن الناس 
الجالسين في القاعة كانوا مستغرقين, بكامل جوارحهم, »في 
المشاهدة؛ وقد نجح «ستانلي كوبريك - ع1216111 تزع لطم غك 
من خلال مونتاج خاصٌء في جعلنا نتقاسم ما يحسٌ به 
رائد الفضاءء ومايراهء من خلال سفينته الفضائية؛ وذلك 
بتشييد إطار أتاح لنا فهم كل شيء. بالنسبة إلىّء عندما 
قرّرت أنني في حاجة إلى روبوت ليمارس الحكي في روايتي» 
ارتأيت أنها الفرصة المناسبة للدفع بالأمور إلى الأمام قليلاً ؛ أي 
استكشاف عوالم غير مألوفة؛ حيث يمكن للقُرَّاءِ أن يتتبّعوني» 
ويعوموا كلامي دون أن يكتشفواء كح النهاية, أيِ اختلاف ا 

تغيّرِ (تقنيّاء وأسلوبيًا)... 


حولت بعض كتبكم إلى أفلام سينمائية؛ حيث نتذكرء على 
الخصوص, رواية «بقايا اليوم» (من إخراج «جيمس إيفوري > 
170177 5عمة 0 وبطولة «أنطوني هوبكينز - -م110 "مط عق 
قطكع1»). هل ستتيّع رواية «كلارا والشمس» المسار نفسه؟ 


- نعم. ستَنْبّع المسار نفسه؛ فقد اشترى أستوديو التصوير 
الأمير كى «سونى بيكتشرز -212]111©5 50137» حقوق تصوير 
الفيلم, وهناك من يشتغل. 0 على السيناريو . أنا متلمّف 
لرؤية النتيجة ؛ لأني أعرف أن الرواية بين أيدٍ أمينة ؛ فهي تحت 
رعاية (وإشراف) منتج السلسلة الشهيرة من أفلام «هاري 
بوتر - 20661 8131177» «دافيد هيمن - 1167712311 24 
بالإضافة إلى المنتجة «إليزابيث غابلير - 6311 طاء1511236». 
أحبٌ كثيرا هذه العلاقة الوثيقة الرابطة بين الأدب والسينماء 
أو المسرح, كما أحبٌ أن تكون الصيغة الجديدة من الرواية (أي 


السيناريو) قد كتبها شخص آخر؛ بكلما ستتمٌ إضافته إليها 
من مشاهد متخيّلة. وعلى غرار حكايات الجنٌء والخرافات 
الشعبية» والتراجيديات الإغريقية تنمو المحكيّات, وتتطوّر 
دون أن تبقي تابعة لذي كان, ولا لأيّة حقبة زمنية معيّنة؛ إذ 
تصبح ملكا للإنسانية 0 


هل بإمكانكم أن كم على روايتكم بأنها رواية إيجابية, 
تحمل قدرا من الأمل, لاسيّما بالنسبة إلى الجيل الجديد؟ 


نعم. أَظنّ أن الكتّاب متفائل. في روايتي «لا تدعني أرحل 
6 ترى السشمفات الشائة معتقداتها تتهدّم أمام أعينها؛ 
فقد كان عالمهم بدون ككل أمًا كب «كلارا والشمس», فقد 
أردثثٌ أن تحافظ «كلارا» على هذا الأمل, وعلى تلك الثقة (هذه 
المرّة) في شيء ما قويّ بما يكفي وخيّر» وأن أوضح أنه -رغم 
كل شيء- يمكن لأمور إيجابية أن تحصلّ. 


في ظلّ السياق الراهن» هل تعتقدون أن الشباب بإمكانهم 
أن يمتلكوا هذه الرؤية الإيجابية للعالم؟ 

- آمل أن يتمكنوا من ذلك, وألا يخيب أملهم؛ هذا أمرٍ 
مهم للغاية. بالفعلء نحن نورثهم عالما مضطرباً ؛ قاسياً 
بالنسبة إليهمء بالمقارنة مع ما كان عليه عندما كنت شاباًء 
ل كما ل 2 اليك عل الو شولك 
المناخية, وكذا الفوارق بين الدول على مستوى التنمية» وغير 
ذلك. ومن منظور آخرء إذا قارنًا -عالمناء اليوم, بعالم آبائناء 
تدان الوضعية, في أوروبا .كانت متردّية للغاية, في 
القرن الماضي. لقد قطعنا أشواطاً كبيرة» وتحقّقَ تقدّم مهم 
على عدّة مستويات, خاضَةً فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 
ورغم أن كل هذه المكتسبات تبقى هشّة؛ من واجب الشباب 


أن يحافظوا على تفاؤلهم» وعلى قوّتهم وإيجابيّتهم, وألا 


يستسلموا لنوع من التساهل أو الخمول. 


هل تفكرون في أن تكتبواء في يوم ماء عن نفسكم؟ هل 
يستهويكم التخييل الذاتي؟ 

- لا أظنّ أنني سأنخرط في مثل هذا المشروع. أبلغ, حالتَاًء 
السادسة والستين من عمريء ولم يبقَ في العمر ما يوازي 
ماعشته ؛ لذلك من اللازم أن أختارء بعناية فائقة, ما يجب 
أن أهتمّ به, بوصفي روائياً . يُطرّح» كذلك » مشكل آخر بالنسبة 
إلى الكتابة السير- ذاتية؛ يتمثل في أنك تجد نفسك مجبراً 
عك إدخال أشخاص آخرين فى بَؤْحك؛ لذلكء إذا اخترثتث 
أن أكشف أشياء عدّة حول حياتى؛ فسيكون ذلك - بالفعل 
- قراري الخاصٌ, إلا أنني سأغرض لحياة أقربائي, بالضرورة, 
دون أن يكونوا هم راغبين في ذلك. 


ألا يمكن لبعض مراحل حياتكم أن تكون حاضرة في 
كتاباتكم, بالرغم من أنها كتابات خيالية محضة؟ 
- من الصعوبة أن تكتب عن نفسكء لكني» بالفعل, أقوم 
بهذا بطريقة غير مباشرة في رواياتي» بما يكشف طريقة 
تمثلي للعالم إبان فغل الكتابة. من ناحية أخرى, لا تشبهني 
أي من شخصيّاتي؛ فقد حاولتٌ »على الدوام» أن أعبّر عن 
أفكاري من خلال الرؤية العامة التي تحكم الرواية, لا عبر 
تمثل أفكار شخص معيّن أو شخصية ما. 
حوار: كلير شازال ص ترجمة: نبيل موميد 


المصدر: 
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بول أوستر 
من الترجمة إلى النجاح والشهرة 


قبل أن يُدرك «بول أوستر» مرتبة ة الرسوخ والشهرة : ويُضْحي رواتتا يطبق صيته الآفاق, وترم أعماله 


عدص 


السردية إن اللّغات كافة, انتمل مسيرته الأدبية, على غرار العديد من الكتاب قبله: مُترجما أدبيَاً ينقل 
أعمالا أدبية, 3 الشعر والشرد والمقالة والفكر, من الفرنسية إلى الإنجليزية. 

كان للترجمة فضلان كبيران على «بولٍ أوستر» خلال ممارسته لها وهو في شرخ الشباب؛ أمّا الفضل 
الأوّل فحاصله أن الترجمة أتاحت له التَّمرْسَ ى باللغة الفرنسية التي أحبّهاء واختارها لغة أجنبية أولى بعد 
لغته الأمّء وعبرها أحبٌّ فرنسا وعاصمتها باريس, التي أقام فيها أوائل السبعينيات, فاطلّع اطلاعا أواسعاً 
علن ثقافتها الأدبية, والفكرية, روالفئيّة, وأحاط بمشاربها الثرةء وتيّاراتها المتنؤعة, ‏ لذاعُدٌ «بول أوستر» 
من أكثر الكتّاب الأميركيّين خا لفرنسا دللغنهاء وقد بادلته فرنسا هذا الخبّ, فظلت تحتفي به وبكتبه 
على الدُوام, من خلال ترجمة ة كل مؤلفاته, واستضافته في البرامج الثقافية البارزة, وأشهرها برنامج (13 
13111 ع61320) لصاحبه الناقد الفرن نسي «فرانسوا بونيل». 

وأما الفضل الثاني فيكمن في أن الترجمة أنقذت الكاتب من الخصاصة والجوع عندما كان في ريّق | الشباب 


مُعوزا » بلا عمل, أو دَخْل قاز. وفي هذا الشأن» يقول في سيرته الذاتية «تباريح العيش»: «ترجمتُ نصف 
دزينة من الكتب بمعيّة زوجتي «ليديا ديفيس» .كانت هذه الترجمات هي الموردَ الأساسٌ لدخلنا . وكُنا نعمل 


معا من أجل مقدار من الدولارات. 


منذ النجاح الذي لقيته (ثلاثية نيويورك)» أضحي «بول 
أوستن كانا مشهوراً في العالم قاطبة » فثُرجمت أعماته 
الأدبية إلى ما يزبو على أربعين لغة» ومنها الفرنسية. تعرف 
الكثرةٌ الكاثرة نكن الناكن أنّ «بول أوستر» كاتبٌ روائيّ» لكن 
القلة القليلة منهم يعرفون أنه كان» في البداية »شاعراً 
ريما حنّي وإِنْ لمْ يعد نفسه أبداً اال زكرة 
المترجمين. نذّر«بول أوستر» ذانّه للترجمة, وهو العارف 
الكبير باللغة الدرسلية (لاستييا اله درن الأدب اكه 
في جامعة كولومبيا في نيويورك), فترجم عدداً كبيراً من 
قصائد وأعمال كُنَّاب فرنسيين أعلام, ينتمون -بالتحديد- إك 
القرنين: العشرينء والحادي والعشرينء منهم مالارميه, 
وشارء وبلانشوء ودوبوشيهء وكذلك دوبان. 

شغلت الترجمةٌ «بول أوستر» طُوال شبابهء أولاًء وقبل كل 
شيءء في «أقسام الترجمة»,. خصوصاً أنه سعى إلى ترجمة 
«بودلير» و«رامبو», وكذلك «فرلين». كما شغلته: فيما بعد؛ 
لما كان يلقاه فيها من مُتعة شخصية:, ولأنه, أيضاء وعلى نحو 
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.. ولم تكن المكافأة جيّدة. 


..ولم نكن نتخطن الحدّ الأدنى للأجر...»©, 


خاصٌء رامَ اكتشاف «المعلّمين» والتعلم منهم, حتى يكون 
قادرا على اجتياز مسالك الكتابة, و إيجاد أسلوبه الخاصٌ. 
“في اعتقاد «بولٍ أوستر»» تعد الرجمة بالنسبة إلى الكاتب 
الشَابٌ: ««تمريناً جوهريا» و«مدرسة رائعة» [...] إن ترجمة 
الشعراء الكبار لَتُشبه الإضغاةء بإمُعان, إلى دُروس مُعلّم 
كبير». لقد بدأء بدوره, بترجمات لشعراء فرنسيين سوزياليين. 
َك هذا التّحوء طفق «بول أوستر» الشاتٌ يل مسيرة 
الكتابة بواسطة الترجمة. وبعد مقامه الأوّل في باريس, في 
إطار دراسته, سيتسقرٌ «بول أوستر» في العاصمة الفرنشة 
بداية السبعينيات,. ثم في جنوب فرنساء وسيمكث في 
بلادنا مدّة ثلاث سنوات (حتى 2)1974 وسيرضى بأعمال 
عديدة (منها عمل الترجمة سواء الأدبية أو غير الأدبية), 
كيما يكسب قوته, ويعيش على نحو لاثق» كما سيتعرّف, 
م هذه الفترة, بالذات, إلى الشاعر «دوبوشيه», والشاعر 
«دوبان» الذي ستربطه به أواصر الصداقة, وسينشر أولى 
مجموعاته الشعرية (1973,طغ1دع<0تا), وأولى ترجماته (1215 


13 12001165 01 قططء20 0م6161 5: 56315 ل طلة) . 

ومن المُثير للاهتمام أن نلحظ أنّ اشتغال «بول أوستر» 
بالشعر والترجمة, قد بدأ وانتهى, في الوقت نفسه. لقد 
أنشأ يُترجم القصائد الشعرية في الوقت ذاته الذي شرع 
يكتبها فيه. وفي الواقع, صدر ديوائه الشعريٌ الأول «حطلا 
طختوء» عام (1974)» أمًّا ديوانه الأخير 05 "وتطامهدعهتطمغتتق 
577 عطغ» فقد صدر عام (1993)., بينما صدرت ترجمته لأوّل 
ديوان شعرى «2061225 5111121156 01 تلع 10م0طغحتى 1116 ل» 
عام (1972), أمَا آخر ترجمة شعرية له «وستعوط 0ع »5616 
12م 047301165» فصدرت عام (1992): كما يُحدّدء بشأن 
هذاا لموضوع, في كتابه «1982 1ع11118 آه تت عط1» أن 
«الشعراء هم أحق الناس بترجمة ة الشعر»؛ ؛ وهذا هو السبب 
الذي حمله على الايدعو إل المترجمين الشعراء لمنتخباته 
(طعمعع اتتطرعه طخ 20 01 8001 2101156 83001 ع1" 
اع وط) ساعياء في كل مرة:, إلى العثور على أشخاص 
«مُؤهلين» لترجمة القصائد. 

عاد «بول أوستر» إلي أميركا عام (1974), ولا يكاد يملك 
من المالٍ شيا كدان أنفق ثلاثة أعوام عسيرة في فرنساء 
ثلتها فترةً ستشغل الترجمةً فيها الكثيرَ من حياته الومة 
حيث يُواصل ترجمة ة كُتَاب فرنسيين آخرين (جوبير» وسيمنون» 
وشينو)ء مُصدراً ترجماته, ولاسيّما مختاراته للشعر الفرنسي 
في القرن العشرين (ط] 00 80015 1101156 230010 عط 


طعحع: لتتاخدعء), بالتعاون مع كُتَّاب ومترجمين آخرين. 
واصل «بول أوستر» نشاطه بوصفه ريما (والآن أضحى 
كاتباً)؛ وسيقوم, بعد ذلكء بتدريس الترجمة في جامعة 
برينستون» من (1986) إلى (1990): وسيحلء أيضاء لتدريسها 
ع حاميعة و لوديا امضل راسي راح 
وفي الختام, وبعد نشره لترجماته الأخيرة: (مختارات 
من قصائد جاك دوبان), و(مختارات من قصائد روني شار) 
(2)0992 سيصدرء عام (2,)1997 إضمامةً من فا التي 
يتعذر العثوزرٌ عليها. تحمل عُنواناً سانا (قصمغةاقصهع) 
. وبعد هذه الفترة. لن تحتل الترجمةٌ مكانة أساسية عندة 
مثلما احتلتها في الشابقء أو -على الأقل- لم تعد مباشرة 
في مسيرةٍ ة«بول أوستر» الثقافية, والفئيّة. 
لقد لحظْنا »إذا 0 الترجمة كان لها حضورٌ طاغ خلال 
مرحلة كبيرة من حياة ول أوستر», كَل إن نْ الترجمة- - إذا 
جاز القول- هي قصّةٌ ومُشترا شترك ك عائليٌ » مادام خاله «ألين 
ماندلباوم» كان مع در فيه كل و«دانتي», 
و«هوميروس» (علاوة علق ذلكء ! إن نْ اكتشاف مكتبة الخال 
الهائلة, هو الذي حفز «بول أوستر» على أن يصير كاتباً) في 
فترة ة مبكرة مدن جماني وهذا الخال نفسه هو الذي حض 
الكانك عل أن لمجال تكوينه بواسطة الترجمة, وكذلك زوجته 
الأولى «ليديا ديفيس»2 الروائية والمترجمة الأميركية التي 
ترجمت «فلوبير» و«بروست» حاعدة والتي شاركها ترجمة 
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العديد من الأعمال الأدبية فى منتصف السبعينيات. 
وسواء أكان الأمر بدافع الحاجة, أم كان بدافع المتعة» أم 
بدافع الصداقة (على هذا النحو ترجم عام (1985) كتاب «012 
11711 6 عطغ» لصديقه «فيليب بوتي», فإِن «بول دده 
ترجم, » ونقَلء بدرجة كبيرة» فكرّ كُتّاب فرنسيين مشاهير. 

فضلا عن ذلك, وبالإضافة ا لك ل ا 
كان «بول أوستر» مُنظراً للتّرجمة مثلما يشي بذلك كتايّه 
«ابتكار الغزلة» (1982) الذي يذكر فيه بعض الترجمات ويُعلق 
عليها »على الرّغم من أنه سيؤكد لاحقاً خلال مقابلة معه 
عام (1999) أنه «لم تكن لذنة؛ وليبست لذيه إنظرية في 
الترجمة, وإِنّما هدفه الوحيد هو أن يُنجز ترجمة جيّدة إلى 
اللّغة الهدف (لغة الوصول)» ترجمة تُشبه في الحقّ » النْص 
الأصليّ». لذلك, يبدو أنّ الترجمة لعبت دوراً أساسيا في بناء 
مسيره, في الشعر وفي الرّواية. 

. أمافيمايخصٌ الصّعوبات المتنؤعة التي واجهها أو 
ذَلَّلَها و تغلب علييا » خاصضّة, بالإضافة إلى الخيارات التي 
حرص عليها فِي ترجماته, فإِنّ «بول أوستر» يُؤكد على أنه 
كان أحياناً إلى (الإنكباب على بعض التّعديلات) حتّى 
لا يستشعر القارىءٌ التركيبَ اللغويّ الفرنسيّ الأصلىّ في 
ا اه ؛ لذلك يبدو أنّ «بول أوستر», في مضمار 
الترجمة» ينحاز- بالأحرى- إلى جانب اللغة الهدفء على الرّغم 
من أنه يُؤكد احترامّهء دائماء في عمله الترجميٌ, لقاعدة 
الأمانة التي اختطها المؤلف لنفسه. 

وإذا كان «بول أوستر» يعترف بأنّه لم تعد لديهء اليوم, 
الِرَعبِةٌ في الترجمة:, وأنّ الترجمة تُمثل له «حقبة ماضية 
ولت : مرتيظة بشبابة»: فانه؛ عل نحو ها مايزال مُرتبطاً بهاء 
بطريقة غير مباشرة» من خلال مُترجمي ومترجمات رواياته, 
ولاسيّما في فرنساء وهي إحدى الدّول الأوروبية التي يُلاقي 
فيها أكبرٌ النُجاح. إِنّ «كريستين لوبوف», مترجمته الدريشة 
الرسمية, تترجم كتبَ «بول افنشدن الآ مد خفسة عدر 
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عاماً (لقد استهلّت مسيرتّها مُترجمةً ل«بول أوستر» مع (ابتكار 
الغزلة) عام (0982)» وهي تؤكد أنّ «بول أوستر» اختارها 
شخضا . وتضيف أنه رهن إشارتها متى احتاجت إلى مساعدته, 
وعندما تلفي بعض الضعوبات» تتواصل معه عبر الهاتف 
والفاكس, وهذا نبال علي أن «بول أوستر» يُولي أهميّة كيرة 
انقال أعماله الأدبية إلى اللغة الفرنسية ؛ لهذا نرى أنّ الترجمة 
رافقت «بول وده طوال مسيرته كاتباء سواء على نحو 
مباشر (في بداياته)» أو على نحو غير مباشر (في أَيّامنا هذه). 
تدنو مقالتنا من خاتمتهاء وقد اقترحنا فيها دراسةً العلاقات 
السابقة التي أقامها «بول أوستر» مع الترجمة, عندما كان هو 
نفسه مترجماً وشاعراء وبالرّغم من أن تحليلاً أكثر تعمُقاً هو 
أمرّ مهم ولازمٌ, يبدو أن ممارسة الترجمة كان لها تأثيرٌ كبيرٌ 
(على الأقلء جزئياً) في بناء مسير الكاتب الأميركيّ. ولطالما عَدُ 
«بول آوسته نفسه الترجمة عملا تكوينياً للغاية, بالنسبة إل 
الكاتب النناك) ولهذا أرادء كما يشرح بنفسه. أن «يكتششلف»» 
و«يتدارس» أدبَ الكْتَآب الآخرين» و«يتبيئّن كلماتهم» من خلال 
فعل الترجمة» قبل أن يعثَّر على نهجه الخاصّ به, ولعلّ في 

هذا الأمر مكمنَ الشرّفي نجاح الكتّاب الثاشئين. 
ل ستاسي بلين ا تقديم وترجمة: محمد الفحايم 


المصدر: 
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هوامش: 5 8 
1 - تباريح العيش, سيرة الشباب, بول اوسترء ص 122, دار خطوط وظلال, ترجمة محمد 
الفحايم. [المترجم] 


2 - «ليديا ديفيس - 28515 7018[:آ»: عام (1947 ...) قاضّةء وروائية, وأستاذة جامعية» ومترجمة 
أميركية, نقلت أعمالٌ «فلوبير» و«بروست» و«فوكو» و«بلانشو» إلى الإنجليزية, تميّزت بأسلوبها 
الخاصٌ فى كتابة القضّة القصيرة. حصلت على جائزة «بوكر عام (2013). تزوُّجت ب«بول 
اس (1974 - 1978)» وأنجبت منه ظفلا «دانييل», وبعد طلاقها منهء تزوّجت بالرشام 
«ألان كوت». [المترجم] 


قراءة 


07 


أوجاع الحيوات المتروكة 


بعد أن تعرّفناء في العدد السابقء إلى الرحلة الصعبة التي قطعها «عبدالرزاق فُرنح» من زنجبار إلى 
بريطانياء وكيف عمل لسنوات دمر ها حت بوكر للفسه فرصة الدراسة الجامعية:ء لابدٌ من العودة إلى 
السياق الذي وفد فيه إلى بريطانيا . فقد كانت سنوات الستينيات قد شهدت تصاعد العداء ضدٌّ المهاجرين, 
ومواطني الكومنويلث الذين تدفقت أعداد كبيرة منهم إلى بريطانيا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ 
سنوات (2017611 طءمصظ) عام (1912- 1998) الذي كان عضوا بالبرلمان عن حزب المحافتين (1950 - 1974), 
وبعد ذلك عن حزب (أليستر الاتحادي) في شمال أيرلندا (1974 - 1987)» والذِي اشتهر بحديثه الشهير عن 
أنهار من الدماء (01781000 0 عام (1968), الذي شن فيه هجوما شديدا على المهاجرين القادمين من 
المستعمرات الإنجليزية السابقة بقة. كان هذا في العام التالي لوصول الأخوين فُرنح . وكان «باول» وكثيرون من 
أمثاله يدعون لإرسال المهاجرين إلى البلدان التي أتوا منهاء وطردهم من بريطانياء وكان كثير من البيض 
لا يتورّعون عن سبّ المهاجرين مباشرة, ودون خجلء حينما يلتقون بهم في الشوارع. 


كانت سنوات الترحيب بالمهاجرين -حينما كان 
الاقتصاد الإنجليزي في حاجة ماسّة لهم, عقب 
الحرب العالمية الثانية - قد انصرمت, وكانت 
ازدهار الخمسينيات الاقتصادي قد انحسر مع 
الثلث الأخير من الستينيات» وخاصّةً بعدما تدفق 
عدد كبير المهاجرين من شبه القارّة الهندية, 
وبلدان الكومنويلث المختلفة. وأخذ التنافس 
على الوظائف المحدودة,ء وقبول المهاجرين 
لأجور متدئية يؤْجُج عداء العمالة الإنجليزية 
غير الماهرة لهمء بل يدفعهم إلى القيام 
بأعمال العنف ضدّهم. في هذا المناخ» درس 
«عبدالرزاق قرنح» الأدبّء وعاش الكثير من 
مواقف هذا العداء السافر للمهاجرين من أبناء 
المستعمرات الإنجليزية السابقة؛ ما شدَّه إلى 
دراسة آثار التجربة الاستعمارية على الأدبَيُن؛ 
الأدب المكتوب من أبناء المستعمرات السابقة, 
من ناحية: وأدب الإنجليز الذين يتناولون التجربة 
الاستعمارية,. من ناحية أخرى. 

وما إن انتهى من رسالته للدكتوراه عن معايير 
النقد الأدبى للرواية فى غرب إفريقيا (1232عغ71 
معن مدع تكخ غدع 117 05 مطسلء 03 عطا صل)» 
عام (1982), حتى عمل مدرّساً بجامعة «بايرو 
بكانو» ف نيجيرياء لمدّة ثلاث سنواتء وكانت هي 
عاصمة الجزء الإسلامي في نيجيريا كما نعرف؛ 


ما وطد علاقته بأطياف العالم الذي تركه وراءه في 
زنجبار. عاد بعدها للعمل في جامعة «كانتربري», 
فواصل العمل فيها حتى أصبح أستاذاً لآداب ما 
بعد الاستعمار, وظلّ يعمل بها حتى تقاعده 
عام (2017). لكن اهتمامه بالروايةء. بصفته 
باحثاً جامعيّاً رافقه اهتمام آخر بهاء بصفته 
0 روائيًاً عاش تجربة الشتات والنفي, والخروج 
من بلدذة نتيجة مناخ طارد تخلق فيها لأسبات 
شديدة ة التعقيد, والارتباط في الوقت نفسه. بما 
يدور في العالم الواسع من حوله, وما مارسه 
الغرب في بلاده, كما عاش, أيضاًء تجربة رفض 
المهاجرين من مجتمع يتعضّب ضدَّهم, وينكر 
عليهم أدنى الحقوق. لكن أهمّ ما دفعه, فيما 
يبدوء لكتابة الرواية, هو الحنين إلى تلك الحياة 
التي تركها وراءه» والعالم الثري الذي ظل يعمر 
حتلم ذلك لأن أبطال ال رواياته - باستثناء 
رواية واحدة - مولودون في زنجبار. 

استطاع «عبدالرزاق قرنح» ع 
س5 ناتك عر عنشراتالفطلك الفخثرة, 
وعشر روايات تتابعت بوتيرة شبه منتظمة, كتبها 
كلّها باللّغة الإنجليزية, مع أن لغته الأمّ هي 
السواحيلية», التي يتسرّب الكثير من مفرداتها 
الدالة إلى رواياته, ومعها بعض المفردات 
العرية؛ ما يمنح أغنه الإنجليزية لكيتها 
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الخاضّة. ويجمع بين هذه الروايات نوع غامض من الحنين 
إلى الحيوات المتروكة التي يصعب التخلّي عنها أو نسيان 
تجاربها وجراحاتهاء حيث ظلت أطياف ما ذركة وراءةء ع 
زنجبارء تناوشه طوال حياته . وجعلته تجربته الثرية خارج 
المكان (0©ع13م1215) -بتعبير إدوار سعيد الأثير- كاتب تلك 
الهوامش المثقلة بالحزن, والرغبة في التحقق في التجربة 
الإنسانية ادن تزداد إلحاحاً مع مرور الوقت» وتعدد العوامل 
الطاردة: وتعنت الشمال في إحكام إغلاق أبوابه أمام ضحاياه 
التاريخيين في كثير من بلدان العالم. 

لكن السبب الرئيسي في فرزه بجائزة «نوبل»» في 
اعتقاديء هو غنى رواياته وثراتها بالتقنيات الروائية الجديدة 
التي تمنحها مستويات متعددة من المعنى, وتضفي عليها 
جماليّات جديدة تجعل من تلك الحيوات المتروكة عالما 
زاخرا بالمشاعر الإنسانية, والقضايا الاجتماعية, والقضايا 
السياسية المهمّة, وقد بدأت مسيرته السردية برواية (ذكرى 
الرحيل - 17222111116 01 220157ع31) عام (1987)» وأعقبتها 
(طريق الحجاج - 11787 11105ع211) عام (1988): ثم (دوتى 
- ©201) عام (1990) وهي الرواية الوحيدة التي لم تولد 
شخصيتها الرئيسية (دوتي) في زنجبارء ثم (الفردوس - -2918 
ع015) عام (1994) التى وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة 
«بوكر» الإنجليزية فى العام التالىء ثم (احترام الصمت - 
عع 5112 متسل ة) عام (1996), و(بجوار البحر - عطا و8 
2©) عام (2000) التى وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة 
«بوكر», و(هجران - 26561102) عام (2006).: ثم (النعمة 
الأخيرة - 6116© 1.356 ع1 عام (2011), و(قلب حجري - 618761 
تتهع8) عام (2017) وأخيرا (حيوات مرجأة - وع كذاتع ]1د ) عام 
(2020) التي لم تظهر حك في قائمة «بوكر» الطويلة التي 
أعلنت في الرابع من أكتوبر هذا العام, برغم توقع الكثيرين 
ممّن قرأوا الرواية» وكتبوا عنهاء ظهورها فيها ؛ وفاجاً لجنة 
تحكيمها فوزه بجائزة «نوبل» بعد ذلك باربعة أيام. 

والواقع أن خبر فوزه بجائزة «نوبل» فاجأه هو نفسه كما 
فاجاً الكثيرين ممّن يتابعون المشهد الروائي في العالم. 
لكنني أظن أن الجائزة كانت شديدة التوفيق في اختيار 
كاتب كرّسَ عالمه لمن تدفعهم الحياة إلى دروب الشتات 
والمنفى ؛ لأن الشتات والمنفى لم يعودا من الموضوعات 
الثانوية, بل أصبحا من أهمٌّ قضايا عالمنا المعاصر, من اأسيا 

وإفريقياٍ حتى أميركا اللاتينية والولايات المتّحدة الأميركية. 

يما اقول إن خبر فوزه فاجاً الكثيرين فإنني لا أستثني 
نفسي منهم» برغم أن الأقدار شاءت أن أعرفه, كا منذ 
زمن طويل كما ذكرت . لأنني لم أقرأ له غير رواية واحدة, 
هي (الفغردوس), حينما وصلت إلى قائمة «بوكر» القصيرة 
قبل سنوات طويلة ؛ لذلك سأتريث قليلاً عند هذه الرواية 
كي يتمكن القارئ من تكوين فكرة عن أهمٌّيّته بصفة روائياً 
كا من فتهء ناهيك عمًا تزخر به هذه الرواية من رؤى 
وإستقصاءاتٍ جديرة بالاهتمام. حيث تهتمٌ الرواية, بتعدّد 
اللغات, وتعدد الأعراق في زنجبار,ء من منظور النخبة الناطقة 
باللغة السواحيلية, ومن منظور نقد يكشف عن خفايا كتير 
من قضايا الحداثة, وإشكاليات آداب ما بعد الاستعمار. 

تدور أحداث الرواية ب الفترة بين (1900) و(1914)» وهي 
فترة الاستعمار الألماني القصيرة ل«تنجانيقا», وتأثيرها على 
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الجزيرة المواجهة لهاء زنجبارء إذ حاول الألمان استعمارهما 
دون أن يقيئض لهذا الاستعمار الاستمرار طويلا كماهو 
الحال مع مستعمرات بلدان أوروبية أخرى. حيث يهيمن 
على الرواية موضوع الرحلة إلى «قلب إفريقيا» وهي الرحلة 
التي تستدعي» ا رحلة رواية «جوزيف كونراد» !كك 
(قلب الظلام - 0113112255 غ8631) في قاربه المبحر في 
نهر الكونغو. وإن كان «عبدالرزاق قرنح» لم يربط إفريقيا 
بالظلام, بل طرح قلب إفريقيا في مواجهة قلب الظلام, 
في نوع من الحوار التناضي المهمٌ مع «كونراد», من ناحية, 
ونقض دؤى روايات المرحلة ' الاستعمارية, وما انطوت عليه من 
أفكارا ستشراقية سطحية وممجوجة, من ناحية أخرى ك6 
تستدعيء فضلا عن ذلك » ما يسمّى » في الخطاب الاسة ستشراقي 
الغربى» بالرحلات الاستكشافية: مثل رحلة «جون سبيك»0 
لاستكشاف منابع النيل» التى انطلقت من الساحل المواجه 
لجزيرة زنجبارء ورحلة «ريتشارد بيرتون»© المماثلة. 


الفردوس المقلوب وقصص مَنْ لا نسمع عنهم 

تبدأ الرواية في «كاوا -1225173)», وهي مدينة تجارية صغيرة 
تقع فيما كان يعرف ب«تنجانيقا», تحتل مكانة بينيّة ؛ فلا هي 
جزء من ثقافة الساحل العربية السواحيلية» ولا هي متروكة 
أو غارقة, تماماً في بربرية مجاهل إفريقيا . إلى هذه المدينة 
الصغيرة, يجلب «السيّد عزيز - 4212 5637710» -وهو تاجر 
عربي ثري- تجارته من الساحل » بالقطارء كي يتوغل بهاء 
فعلا في «قلب إفريقيا». أما يوسفء الذي نرى الأحداث 
من وجهة نظره وهو فِي الثانية عشرة من العمر, فإنه ابن 
تاجر صغير يدير دكاناً متواضعاًء وفندقاً بسيطاً للسيّد عزيز, 
تراكمت عليه الديون» فرهن ابنه يوسف هذا للعمل في خدمة 
«عزيز» ضمانا لديونه أو سدادا لها. والواقع أن يوسف الذي 
يدعو «السيد عزيز» كثيراًء في سرده» ب«العم عزيز» قد توهم, 
في بادئ الأمرء أن «السيّد» قريبه, فقد كانت أسرته تحتفي 
به في زياراته القليلة لهم. وكانت زيارات عزيز -باعتباره من 
كبار التجار «5178 1011 2(153غ»- تجلب لأسرة يوسف قدرا 
عن الفخر والشرف؛ وهو الأمر الذي جعل يوسف الصبي 
يتصوّر أنه أهم أقاربهم. 

ونُعَدَ رحلة يوسف للتحرّر من الأوهام» التي هدهدها لزمن 
طويل أحد خيوط رحلته نحو النضج والفهم والاختيار الحرّ 
في نهاية الرواية. كما أن كتابة الرواية لشخصية «يوسف» هي 
كتابة عن المسكوت عنهم وعن تجاربهم الإنسانية الثريّة,» رغم 
قبوعهم في ذلك الهامش المثقل بالاغقراب والنفي والرفض. 
وهي قصّة مكتوبة بهدوء شديدء وثقة ة مفرطة في إنسانية 
أبطاله المهمّشينء رغم كل ما يعانونه من رفض وقهر وزراية 
من الواقعء ومن الآخرين. 

ل ل لك وهو في الثانية عشرة 
من عمرهء إلى ما يسمّى » باللغة السواحيلية (تصهداء5), حين 
دفعه أبوه للسيّد «عزيز» سدادا لدينه. وهي كلمة يبدو 
أنها مشتقّة من كلمة «رهن» العربيّة, وإن كان معناهاء في 
السواحيلية, وفي الرواية معاً ككل ادن لأنه نوع من 
التبادل (لا يتصل بمفهوم الرهن العربي الذي يمكن استرداده 
عند سذاد الدين) يصبح فيه الشخصٍ المرهون عبدا بأيّ 
معيار من المعايير, أخذه الذائن سدادا لديونه, ومن حقه 


أن يفعل به ما يشاءء بما في ذلك إعارته للآخرين كما 
سيحدث مع «يوسف». هكذا » انتقل «يوسف» ليعمل ف 
خدمة السيّد (10و3ع56) -أي عزيز- بالمعنى الذي يستدعي 
فكرة (السيد والفك المجلية ؛ فيجيء «يوسف» إلى مدينة 
«العمّ عزيز» الساحلية ليعمل صبيّا في متجره, مع عامل 
آخر أكبر منه بخمس سنوات هو «خليل»»؛ الذي رهنته أسرنهة 
هوء أيضاً » للعمٌّ «عزيز» سداداً لديونها. ويقع المتجر قرب 
منتججع «السيّد» أو قصره المنيف المحاط بحديقة جميلة, 
يتسلل إليها «يوسف» 1 بعض الأحيان, بحجة مساعدة 
«مزيع حمداني» البستاني وحارس الفردوس ا وهو 
أيضاً » أقرب ال العبد منه إلى البستاني» رغم تفانيه في 
رعاية «الفردوس», والحدب على أشجاره ونباتاته . وفي أثناء 
الزمن السرديء» يقوم «عزيز» بإعارة «يوسف» أو تأجيره إيّاه 
إلى «حميد سليمان», وهو صاحب متجر آخر في مدينة غير 
مسمّاة تقع في سفوح جبل كليمنجارو. 

وتتكون الرواية» في الواقع, من ثلاث رحلات: رحلة عزيز 
إلى قلب إفريقيا لتحقيق صفقة تجارية كبيرة ومربحة, ورحلة 
يوسف نحو التكوين, وهو الأمر الذي يجعل الخيط السردي 
الذي تتبلور عبره قضّة «يوسف», في الرواية» 0 من روايات 
١‏ لتكوين (تتهطده2وع811011) أو رحلة أوجاع عملية التنشئة 
والتطوّر, التي نكتشف فيها معه مجموعة من الثنائيات 
المهمّة التي تبلورها الرواية, جغرافيّاء عبر ثنائية لكان 
والعمق الإفريقي» ودينيا عبر طرح الإسلام في مواجهة صيغ 
الأرواحية (لامتستصم) الإفريقية المختلفة, ولغويا حيث 
تحتل كل من العربيّة والسواحيلية مكانة النقيض المتعظسر 
للّغات الإفريقية المختلفة. أما الرحلة الثالثة فهي تلك التي 
تدفعنا لاسترجاع فكرة «إدوار سعيد» المهمّة عن الجغرافيات 
١‏ لمتخيّلة (معتطمهرع0ء6 223812317) حيث الفضاءات التي 
در تقع على الهامشء أو خارج عالم الذات المعروف, نذا 
5 الأمر بالجغرافيات المهملة أم تعلق بالممارسات 
الاجتماعية غير التقليدية والمسلم بها » أو حتى بالأدوار 
المرسومة فيما يتعلق بالجنس أو النوع, تتبدّى وكأنها تجسيد 
لل الى والحظد وال ست 

ومع الرحلات الثلاثء, تميّز الرواية بين ثلاثئة فضاءات: 
فضاء النخبة العربيّة السواحيليّة » الذي ينتمي إليه «السيّد 
عزريز», ويتسم بالثقافة والحصافة والثراعء الذي تجشد 
رقيّه الفني وتحضره داه بت (السشك عركر الغرذ و ية؛ 
والفضاء الببدي الذي تجشده مدينة «كاوا». حيث تمتزج فيه 
بعض ملامح التحضر الساحلي بجلافة وعنف الأدغال ع 
المطروقة, والتي تقع على حدود الدكان تقريبا؛ أما الفضاء 
الثالث فهو فضاء قلب إفريقيا البكر المثقل بالصخب والعنف 
والصراع من أجل الحياة التي تتهدذدها قوى خارجية غير 
مفهومة. لكن كل تلك الفضاءات المختلفة تقع في الرواية 
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تحت وطأة عنف يهدّدها جميعاً؛ ويتمثل في الاستعمار 
الألماني الذي يستوي أنه سم الساحل وهمجية العمق 
القارّيء وعنفهء فكلاهما- في نظره- بربريء ولا ينتمي إلى 
الجنس الأبيض/ الأرقى/ الآري. فالرواية كلّها واقعة في قبضة 
أنواع متباينة من القهرء والعنف, والتحلّل, إوالتمييز العنصري. 

لكن أكثر أجزاء الحبكة الروائية دراميّة هو ذلك المتعلق 
برحلة «السيّد عزيز» عبر البحيرة الكبرى «بحيرة فيكتوريا» 


ا لل ا ل لاه رت قرفي الفوي 
«تشاتو - تخفطك كع خطء» الشهير بقسوته وتعطشه للدم, وهي 
الرحلة التي تبلغ غايتها حينما يصل ببضائعه التي يريد أن 
يبادلها بالعاج, كي يحقق أرباحا وفيرة منهاء إلى أرض رئيس 
القبيلة «تشاتو», ويعسكر يبالقرب منه. لكن «تشاتو» يهاجم 
معسكر «السيد عزيز» ليلاء ويقتل أغلب مَنْ فيه من رجال 
عزيزء وينهب كلٍ ما معهم من متاع وعتاد وبضائع. وكان 
«عزيز» محظوظا لآنه نجح فى الهرب مع «يوسف»», وقليل 
من رجال قافلته. وتوشك تعرية «السيّد عزيز» تلك أن تدفع 
القارئ للتفكير في حقيقته, واكتشاف مكامن ضعفه؛ لأن 
«عزيز» التاجر القويٌّ والمسيطر,ء إذا لم يستطع شركاؤه الوفاء 
بديونهم لديه, فإنه يأخذ أبناء.هم أو بناتهم رهائن (تصقاء2) أو 
-بالأحرى- - عبيداً لديه, ونحن نعرف: من سياق السردء أن لديه 
ثلاثة عبيد: يوسف » وأمينة -الزوجة/ الجارية- .ومزيع حمداني» 
البستاني» وخليل مدير الدكان . كما نعرفء أيضاء أن «عزيز» 
لم يبن ثروته بالعمل الجادٌ, إنما بخضوعه لغوايات زوجته 
الأولى, وإغراء اتهاء حينما كانت تغمره بالعطايا والأموال 
من أجل أن يتزوّجهاء واعتمد, بعد زواجه منهاء على ثروتها 
ليطوّر تجارته, ثم تمادى بعد ذلك في إهمالها. وحتى زوجته 
الثانية «أمينة», التي لاتزال صبيّة, فإنه لم يخترها أيضاء 
كما يختار الرجل الحقّ المرأة التي يريدهاء ويوقعها في 
غرامه أو ويتزوّجها : بل قدّمت البه وفاءً لدين أبيها له. .وما 
يؤكد موقف الرواية السلبي من رجولة «عزيز», برغم كل ما 
له من جاه وسلطان, هو أنه لم ينجب ابنأ يحمل اسمه؛ 
وهو الأمر الذي ينتقص من رجولة الرجل في ذلك النوع 
من المجتمعات. 
وإذا ما عدناء من جديدء إلى «يوسف» -راوي الرواية وبطلها 
الأساسي ومحل جذب كثير من شخصياتها الجماال وصباه- 
سنجد أن رحلته مع النضج لل يع مفهوم الرجولة 
والحرّيّة معاء من أكثر الرحلات أهقيّة همّيّة فى هذه الرواية, 
فقدٍجعلته إلرواية محلّ عناية الكثير من شخصيّاتهاء إن 
سلبا أو إيجابا. بدءآا بالعلاقة القويّة بين «يوسف», و«خليل» 
الذي كم وكأنه الوهحيد الذي يعامل «يوسف» بشكل سيئ 
أو صادم, أحياناً . ولكن علاقته به تتكشف عن علاقة رفقة 
وأخوّة, ووعي بالمصير المشترك, تحدوها رغبة «خليل» في 
أن ينقل ما علمته الحياة إلى «يوسف» كي يتجنّب مزالقها 
الكثيرة, فيعلّمه ما يجب أن يفعله, وما عليه أن يتجنّبه, كما 
انك يقل له كل 2) غرفةه عر (الي عركن فشن مانن 
أو مساوئ. و«خليل» هو الذي ينبّه «يوسف» الذي توم أن 
«عزيز» عمد إلى وضعه كعبد في منزل «يوسف». 
وعندما يعير «السيّد عزيز» «يوسف» لأسرة «حميد», يذهل 
الأسرة كلّهاء فحميد لم يذهب إلى المدرسة كي يتعلم القرآن, 
لأن أبناء الساحل من المسلمين يدعون أنفسهم أهل الشرف 
(5173111381173123) باللغة السواحيلية؛ الشرف النابع من وعيهم 
يرقب ديا سوم وفيمكم ف كالم كن الوتنن وال اجرف » والشرق 
بين الإسلام وما : ينتشر في إفريقيا من صيغ بدائية من الوثنية 
أو الأرواحية (21121512شق) وعبادة الأحجار أو الأشجار. والواقع 
أن «حميد» يلعب مع «يوسف» دور الأب ويشجّعه ان 
تكون له حديقته الخاصّة, ويرسله إلى المدرسة كي يتعلم 
القراءة والكتابة, ويحفظ القرآن» كما يصحبه في رحلاته إلى 
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أه عأصقط ع مه معتكم غأه عتمىرمم عللانوعمى 1١‏ 


".ع ماعمد 


الدع أناع 1[ 8001 1115 71لا مدعلة 111 


عمق مه لمد عرمط علو تكمعد عاج 


ع1 ع0 مع ل لزاللا 


لاا نعلي 


ع8 نامع 11 


المدينة كي يؤذَّي معه صلاة الجمعة في مسجدهاء وكي 
يلعب فيهاء 1 كرة القدم, أو يمارس السباحة؛ ويبحر مع 
الصيادين, وكأنه يقوم بدور الأب البديل الذي يحرص ا 
أن يرتقي به في دروب الحياة الوعرة, ويقوده إلى الطريق 
القويمء أو -بالأحرى- يجتاز به طقوس العبور إلى مرحلة 
الرجولة والمسؤولية الدينية منهاء والاجتماعية, والأخلاقية 
التي تجعل منه رجلا يحتلّ مكانه المحترم في هذا المجتمع. 

وهذا هو الحال مع «ما عجوزة» التى تذكرنا .ال حَد 
ما ؛ بفاطمة بنت محجوب في رائعة الطيّب صالح (موسم 
الهجرة إلى الشمال) في جرأتهاء وثورتها على الدور السلبي 
المخمّص للنساء في هذا المجتمعء ورفقتها للرجالء وكأنها 
واحد منهم» بل توشك أن تكون امرأة مقلوبة (أو رجلا متخفياً) 
بضخامتهاء وقوّتهاء وصوتها الآمر الذي يذعن له الكثيرون, 
وأهمٌّ من هذا كله بقيامها لكل الذي يعلن شغفه 
بمن يحبّ وهي تصرّح بشغفها ب«يوسف»», وتقبض عليه في 
حضنها بقوّة توشك أن تقضقض عظامه. بينما يجهد هو في 
التملص منهاء وهي تعلن أنه حبيبها وزوجها... إنها (رجل 
مقلوب). فهي في الأربعين, وتعلن عن رغبتها في الاقتران 
بصبيّ يخطو نحو المراهقة, وهو الأمر المقبول بالنسبة إلى 
رجل في هذا المجتمع ٠لا‏ بالنسبة إلى امراة. 

أما الفردوس الذي يؤطره عنوان الرواية» فإنِه أقرب ما 
يكون إلى الفردوس المقلوب, حتى في أكثر تجلّياته جمالاً 
فى حديقة «العمٌ عزيز» الملحقة بقصره الساحلى المنيف», 
والمقسّمة إلى أربعة أقسامء تتوسّطها بركة عامرة بالأسماك 
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والنباتات المائية المزهرة من الزنابق والسوسنء تتدفق منها 
قنوات إلى أرجائها الأربعة, وتتوزّع في أنحائها الأشجار 
والغياض والأزهار والنباتات العطرية والرياحين وشجيرات 
الحثة والصبار. لكن هذا المنظر الخلاب يخفى وراءه بنية 
قائمة على القهر الاجتماعيء والتمييز العرقي؛ لأن «مزيع 
حمداني» الذي يرعى ما تعجّ به الحديقة من نباتات, ويتفانى 
في إبراز جمالها لاير عن أن يكون ك1 يعامله السيّد 
كما يعامل 5 حيوان لذنه اما زوجة «العمٌ عزيز» الأولى, 
والتي تشوّه وجههاء فإن جولاتها المتكرّرة في تلك الحديقة 
الغنّاء تحيلها إلى فضاء مسكون بشبحها الغريب. تخفي 
تشؤّهات وجهها المعو بالشادور الذي لا ينجح في إخفاء 
المرض الأكبر الذي ب يعشش في كل أرجاء بيت «عزيز». 
كما لق غرامها ب«يوسف», ومحاولاتها للإيقاع به يوشك أن 
يكون نوعاً من الشذوذ. أما زوجة «عزيز» الجديدة, الصبيّة 
الصغيرة «أمينة», والتي يغرم بها «يوسف»»2 فإنها مثله قُدّمت 
لعزيز سداداً لدين أبيهاء وهو غرام لا أمل منه. وهكذاء إن ما 
يبدو أنه فردوس يتكشف لناء في حقيقة الأمر عن جحيم 
إنساني, استطاع إن بسر خل الشخصيات التي استعبدها 
«السيّد عزيز», وأن يزرع العبودية في أغوارهم. فلا يتصوّر 
أقّ من عبيده (خليل وأمينة, ومزيع) أن باستطاعتهم الهرب, 
بل يعتقدون بأن الهرب منافٍ للشرفء وأن عليهم البقاء في 
تلك العبودية سداداً لديون ابائهم له. ِل «يوسف» الذي 
تدفعه رحلته مع النضج إلى الهرب. 

وهناك الفردوس المضادُ الذي يمتدٌ وراء متجر «حميد 
سليمان» في سفح الجبل» والذي تحوّل إلى مكبٌ للنفايات 
ومأوى للثعابين والحيوانات البرّية, وتتصاعد منه سموم 
التحلل وجحافل من الجرائيم. وبدلا من الظلال الوارفة, 
والأزهار التي تعمر حديقة «مزيع حمداني» الفردوسية, 
نجد هناتلك الحيوات السزرية المترعة بالأخطار والسموم. 
أمَا الفردوس المضادتٌ الآخر الذي ديق في تلك المناظر 
الطبيعية الخلّابة في أثناء رحلة «العمٌّ عزيز» التجارية إلى 
قلب إفريقياء فهو فردوس الطبيعة الحوشية؛ بما فيها من 
جمال ومخاطر. 1 

وفي نهاية الرواية, يوشك وقوع «يوسف» في اسر ضابط 
التجنيد الألماني -برغم وعيه بما ينطوى عليه التجنيد في 
الجيش الألماني من قسوة وعنصرية- - أن يكون رسالة تخبرنا 
بأنه اختار أهوّن الشرّيُن» وأن عنف السلطة الاستعمارية 
الغاشم قد يبدوء بالنسبة إليه, أقلّ من جحيم الحياة 
في ذلك الفردوس السواحيلي المقلوب؛ وهو الأمر الذي 
يجعل الخيط السردي» الذي كاعر عبره قصّة «يوسف», 
في الرواية, نوعا من روايات التكوين» أو رحلة أوجاع عملية 
التنشئة والتطوّر . بينما يوازي خط هذه الرحلة الصاعد, خط 
سردي م عمليّة التحلل والتدهور اللذين 
عاشهما مجتمع الساحل الإفريقي » قبيل الاستعمارء في تلك 
الغترة من تاريخه. 


هوامش: 
.(1863) 1111 عط 01 5عع50111 عط 1ه 21501717 عكاعم5 متطمل -1 
.(1860) 1ش لدتخداء0 01 قطام1اعء2 ع212,آ ع1 811165 تق طء81 -2 


ا 
ه6٠‏ هو ©©» : ونم فم 
الحقيقة الصامتةه. 
4 
خلال هذه السنة, نشرت الكاتبة الفرنسية المعاصرة «سونيا فيرتشاك -ع81طء+1ء76 13د50», كتاباً جديداً 


بهذا العنوان «ع11[تمتد؟ 12 غء 1151© 2طاغخدعى :ع1 16116 1:3». وفيه تقترح قراءة أخرى لأعمال «أجاثا 
كريستي», فقد لاحظت أن أكثر من خمسين رواية, عند هذه الكاتبة, تدور حول الجرائم العائلية, وأن 


الموضوع الرئيس في أعمالها هو: الشرٌ العائلي؛ العدائية 


ة العائلية؛ علاقة العائلات بالحقيقة.. 


في هذا الكتاب, ستقرأء أيّها القارئ, «أجاثا كريستي» كما لم تقرأها من قبل, دترا عن الحائلة مالم 


يُقل عنها أبداً. 


.في العنوان الرئيس2 هناك ما يفصل بين كلمتيْه اللتين 
تؤلفانه, وهناك لعبٌ بالكلمات أيضاً . لأن العبارة الثانية, في 
جا لحان ل سل عل فصل لفل كنا فد بسر على 
فعل الصمت؛ لهذا ترجمناه على هذه الصورة: الحقيقة - 
العا ل ولنافى الكتاب ما يبرّر ذلك,. فى صفحات 

« كلما راد مرض العائة,. .., زاد الخطابُ ابتعاداً عن 
الواقع, وازدادت اله 6 :من ذون أن يستطيع أي كان 
أن يعود إلى قولهاء مادام أعضاء العائلة معتادين على لغة 
مُضللة» ( ص93 - 94). 

« الأقارب لا يتحرّكون, ولا يفكرون؛ لأنهم يرفضون أن يقرّوا 
بان ات ةف السسرل صملا ل يعون لشفل مره 
أن من وضعوا فيهم ثقتهم, دائما لم يكونوا يستحقونها. 
وربّما كانوا يرتعدون من فكرة أن الحقيقة تّقتلء وأنّ بإمكانها 
أن تقتل الجميع: هم انفسهم ومن يحبّون والعائلة بأكملها» 
(ص 111). 

الملاحظ 0 روايات «أجاثا كريستي» هيء للج اليوم 
الأكذر مريساء بعد الإنجيل؛ وشكسبير» وهي الأكثر ترجمة 
إلى لغات العالم. والسؤال هو: كنت تتمكن كاتيلة نا سك إل 
عانم مات واختفىء, من التواصل مع الناس والحديث إليهم 
في عصر غير عصرهاء وعالّم غير عالمها؟ وفي العمق, عم 
كانت تتحدّث «أجاثا كريستي» ف رواياتها؟ ما ذلك اللغز 
الكبير الذي جنّدت له عددا كبيرا من الروايات من دون أن 
تضل إلى حله؟ 

الافتراض الذى انطلقت منه الكاتبة «سونيا فيرتشاك» 
هو أن الروائية «أجاثا كريستي» كانت تسائلٌ العائلة, وأنهاء 
بوضعها العائلبة موضع سؤال :كانت تكشف النقفان عن 
شيء يَعرفه كل واحدٍ منّا » لكنه لا يريد رؤيته ولا مواجهته. 


وما اكتشفته الكاتبة, في روايات الروائيةي التي تدور كلهاء 
رسا حول العائلات, هو أن الأمر لا يتعلّق بجرائم داخل 
العائلات, فحسب, بل بذلك الشرٌ الموجود بين الأقارب, 
أيضا: علاقات القوّة بين الأقارب, وكيف تكون خفيّة إلى هذا 
الحدّأو ذاك؛ انعدام الاحترام؛ الإذلال؛ التحكم والتلاعب؛ 
الحرمان؛ سوء المعاملة أو زنى المحارم؛ الضحايا الذين 
”0 

وهكذاء تكشف الروائية أسواً ما ع العائلات, 8 د 
تقول «فيرتشاك»- أنها على حقٌّ: لقلد كتلت الروائيلة 
الطريقة التي تشتغل بها العائلات في زمانها وعالمها 0 
في الواقع يبدو أنها تكتب عن ذلك الشيء الحشاس داخل 
العائلات» في كل زمانٍ وكل مكان. 

ألفت «أجاثا كريستّي» سنا وسثين روايةء مابين (915) 
و(2)1975 وأكثر منٍ خمسين رواية تعالج جرائم عائلية: أو 
كانت العائلة إطاراً لها . وهناك خمش وعشرون من هذه 
الروايات, تتقدّم فيها شخصيةٌ على أنها شخصيةٌ أخرى: 
هناك آخر يحل محل الشخصية ؛ هناك مسألة الازدواج 
والتضعيف؛ هناك مسألة الهويّة المخبّأة؛ هناك ذلك الآخر 
القرين الذي يشبهني تقريباً ؛ هناك مسألة الاستبدال: أطفالٌ 
جرى استبدالهم بعد ميلادهم ار 

وأوّل لشي ع نخرج به من كل هذه الرايات كن 

أننا لا نعرف الشيء الكثير عن هؤلاء الذين نعيش معهم 
وبقربهم؛ وأن هؤلاء الذين تحبّهم وتفترض أنهم يحبّونك تجدهم 
لايريدونك على خير دائما؛ وأنّ أجاثا كريستى ااا 
في رواياتها تبعا لإطار نفسيٌ فلسفيٌ تقريباًء وأنها تمنح 
الجزئيّات اهتماماً كبيراً؛ لُكن إذا اه 
المنهج, ويقول كيف ينبغي لنا أن نرى العالم فإن «بوارو», 
و«ماربل» يكشفان عن مسألة أخلاقية: ما ينبغي لنا أن دراة 
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في هذا العالّم هو أن «العائلة شرٌ»: أن البيوت, كأهلهاء 
تشكو من الازدواجية في الشخصية: : فهي تكشف وتخفي 

تحمي وتسجنء تبني وتخرّب. . فالبيوت هي الأنساق سه 
حيث تتطوّر العائلات أو لتراجع, ولتلاهور. السك إلى «أجاثا 


كريستي», لكل بيت عائليٌ شخصيّته شخصيّته الخاضضة. وإذا افترضنا أن 
للمنزل روحاًء فذلكٌَ ليس إلا ما يدركه الزائر من خلال طريقة 
أهل المنزل في تدبير الزمان, والمكان,» وتدبير الجسد أيضا. 

أن الشرّ محليُ داخليٌّ, وليس شيئاً بعيداً وخارجيّاء 
فالخيانة أو التهديد الأكثر شدّة ةلا يصدران ِل عن الاك 
أحببناهم, واستثمرنا فيهم كثيراً فالحبٌ أكثر خطرا من 
الكراهية, تقول «أجاثا كريستي». 

في روايات «أجاثا كريستي»,2 الرجال والنساء سواسية 
أمام الجريمة, ومن الصغار إلى الكبار» فكلٌ فرد من أفراد 
العائلة يمكنه أن يكون مجرماً أو ضحيّة. وعندما يكون المجرم 
داخل العائلة, فلا أحد يريد أن يرادء ولا أن يعتقد بما اقترفه. 
والجرائم في العائلات هي على جميع المستويات والدرجات: 
رجل يقتل أخاه؛ مراهقةٌ ‏ 98 تشوّه جسد أختها الصغرى الرضيعة؛ 
رجل يقتل عمّته؛ ابن يقتل أباه؛ أمّ تقتل رضيعها ثم أختها 
التوأم بعد ذلك ؛ أخّ يقتل أخته ؛ طفلةٌ تقتل جدَّها. .. وتنطلق 
الروائنية من أن الشرّ داخخل العائلة مرتبط بالظلم والتمييز 
والتنافس والغيرة, ومرتبط بالنجاح والجمال والذكاءء أيضا. 

في العائلة, كما في حكاياتها ورواياتهاء يكون للغة معنّى 
خفيٌ, معنّى مخبّأ؛ ؛ ومن الممكن قراءة الجملة الواحدة 
بطريقتَئْن مختلفتين ا »هناك صمت» 


د 22 كانت ا 
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الخاضّة (بلاغة الصمت) هو أن الشرّء عند البعضء لا يُقال» 
ولا ينبغي لنا- - تبعاً للبعض الآخر- أن نقول د شرزاعن افارينا . 
كما أن الحقيقة ليست بالشيء المحمود الذي يقال داخلٍ 
العائلة» دائماء وبالنسبة إلي «أجاثا كريستي», الصمثُ رياضة 
عائلية بامتياز: هناكء دوماًء هذا الخوف من تفجير العائلة, 
وزعزعة نظام الأشياء ؛ وهذا ما يعرفه الوسط العائليٌ » لكنه 
يلتزم الصمت » فالصمث هو السائد. في العائلة, نحن نرى 
كل شيءء لكننا نشتغلٌ كأننا لا نرى شيئاً. .وعندما يكون هناك 
صمت أو حذف, تأتي مَهمَّة القارئ, وهي أن يملأ البياضات» 
وأن يسدٌ الثقوبء, وأن يتصوّر ما هو محذوف وغير مكتوب.. 
وبالتأكيد, هنا تكمن قوّة الأدب, وعظمته..!. 

مقنايا الحقيقةٌ هي الموضوع المركزيٌ في روايات «أجاثا 
كريستي»؛ فعبر أعمالها الروائية كلّهاء ومن خلال محقّقيها 
جميعهم, الشيء الوحيد الذي وضعته الروائية موضع سؤال 
هو: الحقيقة داخل العائلات. 

وتختم الكاتبة «سونيا فيرتشاك» كتابها بالإشارة إلى المثل 
الشعبي الذي يقول : «لنتغسل غسيلنا الوسخ داخل العائلة», 
لكن السؤوال (تتساءل الكاتبة) هو: ماذا لو رفضت العائلة 
القيام بهذا الغسيل؟ ماذا لو رفض الخلف القيام بهذا 
الغسيل؟ هل ستبقى الحقيقة صامتةٌ من دون ن أن تكون قاتلةٌ؟ 

«أجاثا كريستي»», روائية بقدرات كبيرة» استطاعت الاشتغال 
بالجريمة التخييلية, وكانت بارعةً في ذلك لأنها كانت تتفهّم 
الشرّ الإنسانيٌّ» مقتنعة بأن الناس يكره بعضهم بعضاء فَعك 
هذا الأساس يتصرّفون, لأنّ الكراهية شيءٌ خاصٌ بالكائن 
الإنساني, وبأفعاله وتصرّفاته وسلوكاته. © حسن المودن 


قضة القاضي والتشرّد لأحمد الصفريوي .. 
حين لا تكون الإثنوغرافيا سُبَّة 


يحدث» لحان أن 5 نسم العلاقة بين الكاتب المبدع والنقادء بكثير من التوتّر» خاصَةً حين يكون مصدره 
سوء في فديضاء أو تحيّزا مسيقاً للقناعات الشخصية . ويعتبر أحمد الصفريوي» وهو أديب مغربي يكتب 
بالفرنسية (1915 - 2004), مثالا دالا على هذا الوضع؛ فقد انبرى معظم النقاد لشخصه الوديع. باللوم 
والتأنيب, بدعوى «هروبيّته» و«استقالته من الواقع», و«الانشداه بالماضي», وكذا لمحكيّاته الجميلة بالقدح 


والتثريبء بزعم أنها أدب « إثنوغرافي» و«فولكلوري» و«إغرابي». 


وبالبداهة, كان لهذا التأويل المغرضٍ أثر الجرح في وجدان 
أحمد الصفريوي الذي أبى » مع ذلك إلا أن يظل, » في نصوصه, 
وفيا لعقيدته الأدبية, والجمالية, وهي أن ينذر نفسه.ء بتفان 

وإخلاص, لتصوير المجتمع المغربي من جهة تشبّثه» خاضّة 
بالتقاليد المخلية) والطقوس الاحتفالية العريقة, وتعلقه 
بالقيم الأخلاقية السلفية ؛ وهوما يجعله في نظري 0 
لفصيلة أولئك الكتّاب (الابلين إلى الانقراض» هذا إذا لم يكونوا 
قد انقرضوا فعلاً) ذوي النزعة الإنسية (ع22156ستتتط) بالمعنى 
القويٌ للكلمة؛ عي تلك التي تقوم على الاعتراف المبدثي 
والمطلق بإنسانية الإنسان» أي بماهو أصلي وأصيل فيه؛ 
فمحكيّاته كلها تتغثى بقيم المودّة والوفاء ونكران الذات 
ومحبّة الآخر والتكافل والتسامح والكفاف والبساطة والتلقائية 
والإيمان بالقدر والتديّن غير المتطرّف والتفاؤل ورؤية ة جوانب 
الخير والجمال في الأشياء ؛ وذلتك علق خلفية كل ماهو 
عتيق ونبيل وشاعري في مدينة فاس التاريخية, مسقط قلبه. 

قلت له ذات زيارة له في بيته بعد أن عبّرَ لي عن تبرّمه 
من التلقّي النقدي لنصوصه: 

اتهمك النقاد ظلما بالرود ية الإثنوغرافية للواقع المغربي,» 
والحال أننا لانتعدم ا مغاربة, دون بالعربية, 
وبالفرنسية,» تناولواء في نصوصه م2 ماين يتفرّد به المجتمع 
الفاسي2 والمغربي. من عادات وقالسد تعلق بالشسهاتر 
الدينية, وبطقوس الولادة والختان والزواج ودفن الموتى, 
وبطرق الأكل واللباس, وبحكايات النساء الحميمة على سطوح 
المنازل» وفي الحمّامات التقليدية... وغيرها. ومع ذلك... 

فقاطعني بنبرة استياء واحتجاج: 

«ومع ذلك لا تهوصف نصوصهم بالإثنوغرافية؛ لأنها كل 


بساطة, لا ترقى إلى مستوى هذه القيمة السامية. اسمع: 
إذا كانت الإثنوغرافية تعني تصوير عادات الناس البسطاء 
الطيّبينء والاهتمام بالتقاليد المحليّة» وتأبيد آثار الماضي 
المشعة في الحاضرء فأنا أجهر بعقيدتي الإثنوغرافية, ولا 
أخجلء إطلاقاء من كون نصوصي إثنوغرافية». . 

أمًا أناء فأقول إن أحمد الصفريوي يكفيه فخرا أنه أسهم 
في صيانة جزء من التاريخ المغربي, ومن المخيال المحلّي» 
وفي حفظ الذاكرة الشعبية من الامٌّحاء, حتى ولو كان فعل 
هذا بلغة أجنبية. 

كم يغرينى أن أشبّه كاتبنا بذلك الشاعر المتصوّف الحكيم, 
المتشرّد والملغز, الذي خضّه بحكاية جميلة تُلمّح أكثر مما 
تصرّح, وهي الحكاية التي قمتُء: شخصياء بترجمتها بمتعة 
فائقة "ف مايك نض الترجمة: 

١ .‏ #ا تقديم وترجمة: رشيد بنحدو 


القاذضي والمتشترد 

«القاضي الحاج حمّاد يتذكر هذا حتذا : حين جاءت 
الخادمة التي عنده لتخبره بأن 0 أشعث الشعر 
ورئيث النناك ينتظره بالباب, كانت دادا مسعودة عاكفة 
على تحضير قصعة «العصيدة» احتفاء بذكرى مولد النبي. 

كان اليوم» إذن» يوم عيد المولد, وكانت العادة, في مثل 
هذا اليوم, أن يفطر الناس في الصباح الباكرء. فيحتسون 
«العصيدة» بواسطة ملاعق خشبية يبغمسونها فى صحن 
من الخزف الصيني يطفح ب «السميدة» المخلوطة بعسل 
داكن عَطر الرائحة. 

وقد خاطب الحاج حمّاد خادمته الزهرة, قائلاً لها إنه 
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لا يعرف أيّ متشرّدء ولا يرغب في معرفة واحد من فصيلة 
الناس هؤلاء, لكنها أجابته بأن مَنْ ينتظره بالباب لا شبه 
لهء إطلاقاء بأولئك المتسوّلين المألوفين» وبأن النور يسطع 


من وجهه. 

لكِ خيال جيّاشء قال لها. 

ثم توجّه نحو الباب, يحدوه في ذلك بعض الفضول» 
وخاصّة رغبته, في يوم العيد هذاء في عدم معاكسة 
خادمته الصغيرة التي كان يعاملها معاملة ابنته. فوجد 
الرجل واقفاً مستنداً إلى الحائط المبنيّ بالآجر. كان طويل 
القامة, تشع عيناه بجمال فتّان» وتوحي هيأته, على رغم 
أسماله وآثار التعب في وجهه, بعزة النفس والوقار. فإذا 
بالقاضي يتساءل مبهوتا: هل هو في حضرة سلطان خرافيٌ 
متنكر في هيثئة متسوّل انبعث» فجاة. كن اعقلاق زمان 
غابرء وأقبل إليه لينعم عليه بالمال والجاه؟ 

وقبل أن يفتح المتشرّد فمه:ء بادره الحاج حماد القول : 

- مولاي, الدار دارك هلا تفضلت بالدخول. .ستأكل إذا 
كنت و عا . ولسشترت اذا كنت عطشان” نَزلْني منزلة 
أخيك, ولا تتصرّف في داري تصرّف الغريب. 

- إذا كنت طرقتٌ بابك فلن يذا خيرة اقتادتني إليك. 
أشعر بأن ما قلتهء قل خدن لا لاقة قله ول مجاملة. 
أجل ».سأدخلء أالحاجٌ حمّادء هيا بناء قدّم لنا «العصيدة» 
بالعسل حتى نحتفل معا بالحدث الأعظم؛ مولد خير 
البشرء وأجمل نورفي الكون. 

ثم اتجه الرجلان نحو قاعة الاستقبال» وجلسا على 
أريكتين فا خرنين مكستو نين الحرر وتبادلاء في أثناء 
الأكل. أطراف الحديث على ضوء نور خافتء كرفيقَين 


2 | الدوحف | ديسمبر 2021 | 170 


متوادَّئِن عركتهما تصاريف الدهرء وخبرا بني آدم» وأفراحهم 
وأتراحهم. ولمَا أنهيا الأكل, اقترح القآضي على ضيفه» بلين 
وتأذب» أن يقيم في غرفة بمؤخر الحديقة, حيث يمكنه, 
بحرّية, وبدون كلفة, أن يصلّي أو يستريح» وهو ما وافقه 
عليه, دونما اعتراض أو تحفظ. 

فى إثر ذلكء خرج الحاجٌ حمّاد لملاقاة أصحابه وأصدقائه 
الاعتياديّينء لكنه لم يخبرهم بما حدث. وفى المساءء وبعد 
صلاة العشاءء عاد إلى داره. حيث استفسر خدّامه عن 
أحوال ضيفه: فأخبروه بأنه لم يغادر الغرفة طيلة اليوم, 
ولم يطلب طعاما أو شراباً. فظنّ الحاجٌ حمّاد أن ضيفه, 
ربّما يكون آثر أن ينام ليستريح, ويستعيد عافيته, فقصد 
غرفة الحديقة ليوقظه ويعرض عليه أن يشاركه طعام 
العشاء ل ا ما 
فوق الفراش» متسربلا بقميص أبيضء طويل ومرقع, لكنه 
نظيف » فبادر في عتبة الباب إلى تحيّته تحيّته بما يقتضيه الأدب: 

السلام عليكم. فرنٌَ عليه: 

وعليكم السلام. أنا عاجز عن القيام لاستقبالكء أيّها الأخ 
الكريم» فمعذرة. لقد مشيت مدّة طويلة لأجل ملاقاتك, 
لكنني لم أكن أتصوّر أن موتي مقدّر عليّ في ضيافتك. أناء 
الآنء موقن بذلك. أترجاكء إذن.ء أن تلبّي لي رغبة أخيرة: 
أحضز لي أوراقاً بيضاع ومدادا وريشات للكتابةءفأنا حريص 
على ان أترك لك تذكاراً يكون بمنزلة تعبير مني عن سعادتي 
بالتعرّف إليك.. 

فقاطعه الحاج حمّاد: 

ماذا تقول يا مولاي؟ دعك من الكلام عن الموت؛ لعل 
برد الليالي» في أثناء ترحإلك, قد جمّد الدم في عروقك, 
وهذا يوجعك الآن» أو لعل جسدك في حاجة إلى الراحة 

وإلى أطعمة مقوّبية. سأطلب إحضار طبيب ليلطف آلامك. 

لاداعي لذلك أالحاج حمّاد, فأنا لا أتألم. لست مريضاً. 
كل ما في الأمر أن أجلي قد حان. أخضر لي الأوراق والمداد 
الات وستعرف سبب رحلتي السك ومعناهاء والغاية 
منها. هيا أالحاج حمّادء نفذ طلبي بسرعة. اسن 
جسدي سيسام روحه لبارثها. 

أرخى القاضي عينيه في استسلام, ينظر إلى الأرض 
متنمٌداء ثم قصد دولاباً أخرج منه حزمة أوراق» ودواة,ء 
وريشات من قصبء ثم وضعها بين يدي الرجل المحتضر, 
وقبل أن ينصرف, سأله إن كان يريد أن يأكل أو يشربء فأجابه 
بالرفض, راغباء فقط .في كمّية كبيرة من الشموعء, وبعد 
أن زوده بهاء وذعهء والتحق باهله. 0 

وفي صباح الغد, زارٍ الحاج حمّاد ضيفه باكراًء متمنَياً له 
يوما سعيدا ومستفسرا عن حاله. وبكثير من الجهدء أجابه 
بطيف ابتسامة؛, مؤكداً له أن ما بقي له من قوّة سيكفيه, 
بعون الله, لإنهاء ما تعاهد مع نفسه على إنجازه. كان 
مظهره يوحي بالدعة والهدوء وهو منهمك في الكتابة, 
رافعاً ركبتهء مسنداً ظهره إلي مخدّات, وبجانبه كانت أوراق 
كثيرة متراكمة مكتوبة بخط أنيق. ومرّةَ أخرى, امتنع عن 
الأكل والشرب. 

وفي المساءء عاد القاضي إل ريارقه كاك الأوراق 
تتكدّس فوق الأوراق من غير أن يبارح الرجل فراشه. 

وفي اليوم الثالث, وقبل أن يلتحق الحاجٌ حمّاد بأهله, 


عرّج جهة الحديقة» فكان أن لفت انتباهه استغراق الغرفة 
في ظلام مطبق . حيّره الأمر ثم بدأيناديء مرّة تلو الأخرى: 
مولاي! يا مولاي! لكن الصمت كان وحده ما يجيب» فأسرع 
لإحضار فانوس, واقتحم الغرفة. كانت آخر شمعة قد 
انطفأت, بعد أن انقضت ذبالتها فى مشكاة نحاسية, وأكداس 
الأوراق متناثرة على الأرضء غير بعيد عن الفراش, حيث 
كان الرجل مضطجعاً على ظهره؛ فاغر العينين» مرتخية 
قسمات وجهه. فاقترب منه, وحقق النظر فيه مليّاً قبل 
أن يطبق جفنيه بحركة في منتهى الرفّة واللطف, » ثم تربع 
مباشرة على الأرضء وشرع في تلاوة سورة من القران». 

قل لناء أ الحاجٌ حمّاد: ما اسم هذا الرجل؟: وما مصير 
مخطوطه؟: وهل هو صالح للنشر؟ 

أبدا لم أسأل ضيف الأيَام الثلاثة عن اسمه. أما 
المخطوط الذي ملكني إِيّاه. فمعظمه أضرمتُ فيه النار 
في لحظة تهوّر واستخفاف, حيث لم أحتفظ منه إلا بهذا 
النزر اليسير. هاؤمء اقرأوا أوراقه: 

يا صحابي.. 

أضع بين أيديكم عصارة تجربتي الطويلة والمؤلمة في 
الحياة, فلا تتخذتها هزؤًا. انظروا إليها نظرة رفقٍ ورأفة. 
تعرفون كم أنا فقيرء ومع ذلك أمنحكم الكثير. فهلاً تتقبّلون 
هبّة قلب بسيط رهيف, قلب مفعم بالمحبّة والإخاءء فلا 
تُعرضوا عنه بابتسامة سخرية. 

مأواي الطيني البارد يتّسع لاستقبالكم أدعوكم ليلاً 
إلى الروابي , لتشاركوني رؤاي وهلوساتي. تعالوا أنْى شئتم 
لنتسكع معاً في دروبي العتيقة, ولا تنسوا أن تأخذوا ملء 
أيديكم2 باقات صور. إذا كنتم يائسين أو مكتثبين فسأعلمكم 
أناشيد تحبّب الحياة إليكم, وتشيع البهجة في أنفسكم. 

يا صحابي.. 

نحن نتكلم اللّغة نفسها » أليس كذلك؟ فلننسٌ أرذل 
العمرء ولنعد إلي لهونا ومرحنا . أوصيكم بإدمان الضحك. 
ليس في نيّتي أن أعظكم. حسبي أني أستعذب مخاطبتكم. 
فما أحلى أن يتكلم المرء مع أصدقائه في أوقات الشدّة 
والوحدة. قولوا عني إني ثرثارء قولوا عني إني كسلان» 
انعتوني بالبلّه أو بالهبل فلن يهمّني كل هذا. أماأناء 
فلن أفصح عن رأيي فيكم. لن أدينكم. أنا »كما أنتم, 
غير معصوم من التناقض والخطأً. خليط أنا من الغرور 
والأنانية. .. ألم يُخلق الإنسان ضعيفا؟ لكني .كما أنتم, 
أتطلع إلى الحقيقة, روأصبوء كما أنتم, لك المحبة 
والتسامح. نحن جميعا مدعؤون إلى الوليمة نفسها. لنأكل 
من الصحن نفسه., ولنشرب من القدح نفسه. لا تبعدوني 
عنكم كما لو كنت مصابا بالطاعون. 

إن من لا يخدم عشيرته لا يمكنه إلا أن يسيء إليها كن 
مَّن يخدم مَن؟ بل ما معنى أن تخدم لحن لماذا إكراه 
الشاعر على أن يهتمّ بعالم يرفضه؟ إن تمجيد الغباوة ليس» 
أبداء ديدنه. 

كثيراً ما تقولون لناء نحن -زمرة الشعراء-: تكلّموا بلغة 
نستطيع فهمها » أو أمسكوا عن الكلام ! أما أنا فأقول لكم 
: مهما تحاولوا عن الكلام ردعيء فما أنا بصامت! افهموا 
بأنفسكم, إن كنتم ترغبون في ذلكء وإِلّا فلديكم ما شاء 


الله من فقهاء اللّغة والأساتذة والمنظرين والجغرافيّين 
والمؤرّخين والعلماء ليساعدوكم على الفهم. 1 

لا شيء عندي أعلّمكم إِيَّاه. أنا نفسي لا أعرف شيئاً. 
تتحدثون عن الحرّيّة ! كونوا معي أسخياء, وامنحوني حريّة 
أن أحلمء وأن أغنّي في أوقات فراغي. امنحوني حزيّة أن أتدبّر 
ذاتي كما أشاءء لأكون كما أشاء. امنحوني “باحتضارة حريّة 
أن أحقق فرحي الأسمي. 

لن أحكي لكم ما رأيته بأمّ عيني» وأنتم لم تبوحوا لي 
بأَيّة أسرار. إن عالم الكلمات هو عالميء فالكلمات أدوات 
عملي. إنها مواد حيّة, جواهر جوهرية . حاجتي ماشة إلي 
كلمات تطفح بالشمس والألوان. تارة, أنا موسيقيٌ , وتارة 
رشامء لكن العالم الذي أترنم بهء وأرسمه ليس عالمكم. 
بحثتٌ عنه في الواقع » فوجدته في أحلامي. 

كيف يمكن لي أن أسيء إلى عشيرتي؟ هي تملك 
السلطة. .. دمغث جسدي بالنار.. فدك اسمي في سجلاتها 
الكبيرة... أمرتني بالطاعة... فانبطحت أمام أعيانها من أجل 
قط ف الراحة . وكل يوم أقتل بعضاً من كياني؛ تلبية 
لنداء الواجب المقيت. فليكن. أناراض بما يمليه علي قانون 
العشيرة. لا أتمرّدء ولا أصرخ. إذا كنت لا أستحقٌ أن آكل 
من الكعكة, فلن أمدّ إليها يديء وإذا كان ماء هذه العين 
محبّساً على حلقوم ماء محظوظء فلن يتطاول عليه فمي. 

كلوا واشربوا -يا أصحابي- هنيثاً مريئاًء فخيرات الدنيا 
كلّها ملككم. عندكم شعراء كلامم مناقبكم,» ويتغنوا 
بلوعات الشوق في قلوبكم, ويّثنوا على آلهتكم. لديكم 
بهاليل يُنسونكم ملل الاحتفالات الرسمية وقساوة الطقوس 
الدينية. تتفرّجون على هرجهم الذي يستثير الضحكء وعلى 
مرجهم الذي يستدرٌ الشفقة. 

أيا صحابي.. 

نهبتموني, ولما ينضب جشعكم.ٍ ماذا يهمّني أن أكون 
فقيراً؟ دعوني أخفف أحزاني. دعوني أغنّ غك مقام الألحان 
الذي يعجبني. اتركوا لي حرّيّة أن أختار موضوعات قصائدي. 
لا تنصتوا إلى أهازيجيء إن كانت لا تطربكم. وإذا شنَّفت 
إحداها آذانكم » فأنا أعرف ما ستقولونه» ستقولون: « إنه 
صوت شاعر آخر يدّعيه لنفسه». لا. صدّقونى. فالصوت 
الذي تكونون قد استمعتم إليه, هو ما حباني الله -تعالى- 
إيَاهء فشكراً على نعمه. 

كنت أصبحت غصناً ميّتا تذروه ريح الخريفء فشكراً 
لك »يا مولاي» على أن أرجعت لي غنائي. أحس برياح 
لواقح تسري في عروقي. يُخيّل إليٌّ أن براعم تنبت, ببطء» 
في جسديء وتوشك أن تتفتّح عن أزاهير. ها فد عادت 
الشمس بعد طول انكساف عن كياني, طوال سباتي. هي 
ذي أشكّتها تنعشني »كالسهام تخترقني, الدفء تبثّه في 
أعضائيء فترقص لها فرحاً روحي. فيا لروعة الفتنة التي 
تنبعث من هذا الضياء! 

إلهي» كم يخيفني البرد والليل! ملكوتك يدعونيء الآنء 
إليه. لا وقت لي للحقد, ولا اقتدار لي على الخصام». 

أخبرناء أ الحاج حمّادء بما تلمّح إليه هذه الأوراق... 

لا أعرفء لا أعرفء ثم ماذا عساها أن تلمّح إليه من 
معان؟ حشسْبها أنها رسالة من صديق ائتمنني عليها. 
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الكتاب المهقون يشكرون بطريقة خطرة 


ب كارلوس زافون.. أفول ن 
الوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض 1 


5 
ن الشعر الأففان المعاصر 
* ما بعد الإنسانية. 
أو الفكرة القائدة!. 
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6 مهأكعسلماما عول1ءطممق عذز1آ 
65م نآ لدتده1[مء:5م2 
طوتاعدظ ص 


ل 
قراءة الأدب مابعد الكولونيالي 


شهد القرن الماضي ازدهاراً غير مسبوق في الرواية, والشعرء والدراماء 0 بلدانٍ كانت مستعمرات 
بريطانية سابقة؛ الأمر الذي نتج عنه تغيّرٌ في خارطة الأدب الإنجليزي. 


يستكشف كتاب «مقدّمة كامبردج فى الآداب 
مابعد الكولونيالية -121500112 عع 7طمتقء 
5 0102131ع2056 0غ 2ه1» الذي 
ألّفته البروفسورة «لين إيئيس 111165 1:712» 
- وهى أستاذة مميّزة فى ميدان اختصاصها - 
مدّى واسعاً من الكتابات مابعد الكولونياليّة من 
مناطق مختلفة ناطقة بالإنجليزية, منها إفريقياء 
وأسترالياءوالمنطقة الكاريبيّة, والهندء وإيرلنداء 
وبريطانيا . تقارن «إينيس» بين الطرق التي 
استخدمها الكتّاب في تشكيل الهويّات الجمعية 
المشتركة كما تسائلٌ القيّم والتمثلات الخاضّة 
بشعوب الأمم المتشفلة التي كانت خاضعة 
للهيمنة الكولونيالية البريطانية. 

وَلدّت «لين إينيس» في أسترالياء وتخرّجت 
1 «جامعة سيدني» فطل اك تمضي اثنتي 
عشرة سنة في الولأيات المتّحدة لأف ركنة 
طالبة دراساتٍ علا ومحاضرة جامعية, وقد 
أكملت أطروحتها الجامعية للدكتوراه كت 
«جامعة كورنئيل» عن (الهويّة الوطنية الثقافية 
السوداءء والإيرلندية), ثم مارست التدريس في 
«جامعة ماساتشوستس - أمهرست», حيث كان 
الروائي النايجيري «تشينوا أتشيبي » يعمل 
ا للآداب الإفريقية. هناك, ثم أصبحت 
محررة ة مشاركة ف له «ط01112», وهي 
مالا وس عت ة بالكتابات الإبداعية الإفريقية, 
أصدرها «اأتشيبى». الصيتة” عام (2)1975 إلن 
التدريس فى «جامعة كنت» البريطانية ضمن 
برنامج لتبادل المحاضرينء وبقيت في تلك 
الجامعة لسنوات عديدة لاحقة. 2202 

درست «إينيس» برامج دراسية عديدة, 
منها: الدراسات الإفريقية, والأدبٍ الأسترالي» 
والأدب الإيرلندي, كما شاركت عددا من زملائها 
الأساتذة في قسم اللغة الإنجليزية,. جهودهم 
لتأسيس مركز للدراسات الكولونيالية ومابعد 


الكولونيالية, وأسهمت في تصميم برنامج 
دراسة الماجستير للدراسات مابعد الكولونيالية 
فى «جامعة كنت». 

المادّة الآنية, ترجمة للفقرات الأولى من 
الفصل الأخير من كتاب «مقدّمة كامبردج 
للآداب مابعد الكولونيالية» المشار إليه في 
التقديم. الفصل بعنوان «مواطنو العالم: قراءة 
الأدب مابعد الكولونيالى - عط 4ه ممع معت 
111111 لقخطه 1م705 85 :170110 
ويمكن للقارئ أن يشهد ذكر اسم الحاصل على 
«نوبل» الآدب (2021) «عبد الرزاق قرنح» فى هذا 
الفصلء وقد ورد اسمه (عبد الرازق)» بحسب 


الصيغة الإنجليزية التي كُتب بها. 


نص الترجمة: 

علق مدى ماينوف على الأربعين سنة الماضية» 
اجتذبت أعمال الكُثّاب مابعدالكولونياليين,. فى 
بريطانيا والمستعمرات البريطانية السابقة, 0 
أدبيّة مرموقة عديدة: ممُنحت جائزة «نوبل» لي 
الآدب لكل من الكاتب الروائي الأسترالي «باتريك 
وايت»», والكاتب المسرحي. والشاعر والروائي 
النايجيري «وول سوينكا», والشاعر الكاريبى 
«ديريك والكوت», والمؤلف الترينيدادي «في. 
إس. نايبول», والروائية الجنوب إفريقية «نادين 
غورديمر», والشاعر الإيرلندي «شيموس هيني», 
(مثلما مُنحت في وقت أبكر من القرن العشرين, 
للكاتبين الإيرلنديّيْن: «دبليو. بي. ييتس», 
و«صامويل بيكيت»)., كما أن مايقارب نصف 
الفائزين بجائزة «مان بوكر» الروائية البريطانية 
المرموقة الأكثر حظوةًء ومنذ انطلاقتها فى عام 
(1969), هم كتّابٌ من مستعمرات بريطانية 
سابقة, من ضمنهم سلمان رشدي (الذي وصفت 
روايته «أطفال منتصف الليل» (1981) بأنها أفضل 
أعمال «البوكر» قاطبة), وتضْمْ قائمة حائزي 
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«مان بوكر» ا . إم. كوتزي (حازها مرتين) - بيتر كاري (حازها 
مرَّتَيْن) ري إس. نايبول - مايكلٌ أونداتشي - مارغريت آتوود 
- بن أوكري - كيري هولم - نادين غورديمر - توماس كينيللي - 
جَي. جي. فاريل - رودي دويل - جون بانفيل - أرونداتي روي 
- روثت شاور جادفالا), وقد ظهرت أسماء العديد من هؤلاء 
الكاتبات والكتّاب على قائمة ثمة «مان بوكر» القصيرة مرّات عدّة, 
مثلما فعل كتاب مابعد كولونياليين» منهم: وليم تريفورء 
وعبد الرازق غورناهء وروهنتون ميستريء وكارول شيلدز» 
ودوريس ليسنغ» وأنيتا ديساي, وأندريه ترك 

كان النقاد والصحافيّون سبّاقينٍ في الإشارة إلى حقيقة أن 
الجوائز الأدبيّة توفر شعبية مُرَحّبا 00 ؛ لا على صعيد ممؤّلي 
تلك الجوائر, قحست بل لناشري الأعمال الأذرية ة للمؤلفين 
على حدٌُ السواءء دف مقت جائرة كان بوكر» بطريقة يتم 
معها تعظيم القبول الجماهيري, ثم مبيعات الكتب,. من 
خلال الإعلان عن القوائم القصيرة ة للكتاب, وكذلك تشجيع 
تخمين القرّاء. ومشاركتهم في توفع الفائزين, قبل الإعلان 
المتلفز عن الفائز. تَشارك الكثير من النقّاد (وأنا معهم) رأي 
«ريتشارد تود - 000 210ط1ع11» في أن جائزة «مان بوكر» 
شجّعت تدعيم الإدراك المتعاظم يشان كون بريطانيا مجتمعاً 
تعدٌّديا0ة, وساهمت الجائرة 3 تقديم التقدير اللازم والكافي 
للكتّاب في نطاق (الكومنولث) ؛ وبرغم هذا الأمر» شجّعت 
النجاحات المرموقة التي أحرزها الكتّاب مابعد الكولونياليِين 
مع هذه الجائزة, وجوائز كثيرة أخرى غيرها »على نشأة نوع 
من المزاح الساخر الذي يدعم الشك السائد لدى بعض 
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النقّاد الذين يرون أن المركز الكولونيالى حدّد سمات الكتابة 
مابعد الكولونيالية بما يتلاءم مع الغايات النهائية الخاضَّة 
به, وأنه ابتغىء, من وراء الجوائز المرموقة, تحديد توجُهات 
الأعمال التي ينبغي لهاٍ أن تتقدَّم على غيرها » طبقا لرؤية 
المركز الخاضّة. وعلى أساس هذه الرؤية, يدُعي بعض 
النقاد الأفارقة والأفارقة الأميركيّين أن منح جائزة «نوبل» 
تين الأدب ل«وول سوينكا» و«ديريك 'والكوت» حك إلى 
«توني موريسون») أشرت 0 حقيقة أن كتاباتهم كانت أكثر 
(أوروبيّة) و(نخبويّة تختص بالأقليّة المهيمنة - +15 )تاء) بدل 
أن تنطوي على الأصالة العامة الإفريقية أو الكاريبية. إن 
الحقيقة المؤسّسة عل كون تتركة «ماكونيل - ااعصطامع»ع11» 
التي تال رعاية جائزة «مان بوكر» قد تأسّست في «غويانا», 
وحصلت َك عوائدها المالية من إدارة (مزارع قصب السكر في 
منطقة «ديميرارا», إلي جانئب أن واحدا من المعايير المطلوبة 
في منح الجائزة هو أن يكون العمل المترشح منشورا في 
بريطانيا* - كل هذه العوامل عرزت الشك في أن رعاية الجوائز 
الأدبيّة, وتوفير التمويل اللازم لها إن هو إلا كال آخر من 
أشكال الكولونيالية الجديدة. 

من المؤكد أنّ الشكوك قد أثيرت بشأن التنظيم المؤسّساتي 
الكامل للدراسات الأدبيّة مابعد الكولونيالية, من طرف نقاد 
كثيرين: مثل «إعجاز أحمد» الذي يرى في التأكيد على الأدب 
المكتوب بالإنجليزية, والتعشيق بين هذا الأدب والنظرية 
مابعد البنيوية, عاملا معيقا لتطؤوّر الآداب والمجتمعات 
المحليّة الأصيلة©, وفي الوقت الذي رحب فيه الكثير من 
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رهظ ممما بوط لماال] 


النقاد والأساتذة بالنمقٌ المضطرد ف حفكل 
الدراسات مابعد الكولونيالية, أبدوا علامات القلق 
بشأن الاعتبارات التى قد تعلق بفهمنا لتلك 
الدراسات من خلال التشييد المتسارع للهياكل 
الأدبيّة راسخة البنيان, وكذلك عبر الاعتماد على 
ناشرين محدّدين:ء وأنتولوجيات محدّدة لجعل 
الأدب مابعد الكولونيالي في متناول القرّاء. إلى 
جانب ذلكء تم تطوير قيم ومفاهيم مثل (الأصالة 
| لمحلية - 11137 طعطغ11) و(الغيريّة - ووع 6122 065) 
و(الهُجنة - 137:5110167), وتضمينها فى المناقشات 
الخاضّة بالكتابات مابعد الكولونيالية, على نحو 
كت فيه النصوص الحاوية على هذه المفاهيم 
تخد تختص بالاهتمام المتواصل بكل مامن شأنه 
جعل الكتّاب يبدون غير متخاذلين في مساءلة 
الهياكل الأديئّة بيَّة موؤطدة الأركان, وبخاضّة تلك 
التي اتخذت سمة «نماذج فكرر ية - 225اع5021201» 
نقدية مابعد كولونيالية محددة . سبق ل «غراهام 
هوغان - 811188833 متقطة61» أن ككل وانتقد 
مأسسة الآداب مابعد الكولونيالية, وتسويقها 
لمحض تأكيدها عل فكرةٍ «الدخيل - :ا ع1 
ع01»؛ ذلك التأكيد الذي نشأ جرئيًا؛ بسبب طغيان 
مفاهيم مثل (الغيرية) و(الأصالة اليف 1 
النظرية مابعد الكولونيالية . يجادل «هوغان» في 
أن أعمال كتّاب مثل: حنيف قريشي» ونايبول» 
ورشديء توفر أمثلة ل (التهميش المُمسرح)؛ أي 
التمثيل الدرامي لحالة المرؤوس التي يشعر بها 
هؤلاء إزاء الفوائد المتخيّلة التي يجنيها الحضور 
ممّن يشكلون أكثرية©. وفي الوقت الذي يعترف 
فيه «هوغان» بالنيّة ريه التي ينطوي عليها 
(التهميش الممسرح) لهؤلاء الكتّابء يبتغى يتغى 
تحدّي «النمطيات - و»م510069» السائدة لدى 
الأغلبية, والتي تميل إلى خلع ١‏ صفة (الدخيل) 
غلك الاخر: يشير «هوغان» الك أن أعمال هؤلاء 
الكتّابء غالبا مايتمٌ تسويقها وقراءتها بعونٍ من 
مفاهيم ( التهميش) و(الغيرية), وهذه عملية يرى 
فيها «هوغان» خلقا لك (الحالة الدخيلة مابعد 
الكولونيالية)؛ الحالة الرامية لتأهيل الآخرء أو كما 
عبّر «هوغان» ذاته «نمط من الإحساس الجمالي 
يتم م معها تأهيل الآخر مع سياق القيم والمفاهيم 
السائدة, حتى لو بدا الأمر غريباً وغير معهود» 0 
يستشهد «هوغان» بمفهوم «بيبر بورديو 
- 8011101611 ع51611» ععين الرأسمال الثقافي 
المكتنز مركزيّاً وهرميّاً (الذي يتمّ التفاوض 
بشأنه من خلال الاحتكاكات بين منتجي الات 
ومستهلكيها),ء وبواسطة هذه الاحتكاكات يتم 
إضفاء الشرعية على أنواع محدّدة من الكنات”؛ 
من خلال الجوائز المرموقة ومراجعات الكتب 
المعتبرة والمفضلة. ..» وغير ذلكء ومن خلال 
امتلاك السلطة على تضمين كتّاب محذدين في 
المناهج والمقرّرات الأكاديمية . يبتغي «هوغان», 


لبي عمله المعنون ب«الدخيل مابعد الكولونيالي 
- عنام [هتدم1مء:]205 عط1» عام (2001) 
مساءلة مايراه (المترتّبات الإمبريالية الجديدة 
للصناعة الأدبيّة / النقدية مابعد الكولونيالية 
المتمحورة على المركز الغربي, والمعتاشة على 
موائده) - صناعة تعتمد, بصورة رئيسية, اللغة 
الإنجليزية, ودور النشر في لندن ونيويورك» وتوفر 
المنتجات المترجمة للمستهلكين في الحواضر 
المدينية العالمية الكبرى» مفضلة (بعضاً من 
الكتّاب ذوى الشهرة المدّوية: 002 ونايبول» 
ورشدي). إلى جانب (النقّاد الثلاثة المعتبّرين 
نجوما استعراضية: باباء وسعيدء وسبيفاك) ©. 
إن الأسئلة التي يطرحها «هوغان» هي في 
غاية الأهمّية, ويحتاج أي قارئ كناك مابعد 
الكولونياليِين أن يضع تساؤلات «هوغان» موضع 
تدقيق معمق» رغم أنه يمنح أهمّيّة أكبرء واعتبارا 
أعلى - على ماأرى - ل (القَرّاء الغربيين) الذين 
هم »على كل حال» » جماعة مختلفة المشارب 
إلى حدود اببعد بكثير مما تفترضه محاججات 
«هوغان» الخاضة : تؤكد البيانات المنشورة 
بخصوص كتب «تشينوا أتشيبي»» ا 0 معظم 
قرّائه هم أفارقة, وليسوا أوروبيّين أو من أميركا 
الشمالية. ومن جانب آخرء أشار بعض الأساتذة 
منهم «كارين باربر - 83151 1231112», و«ستيفانى 
نيويل - 1اعع]2 عتصدجامع56» إلى اهمّيّة أهمّيّة شبكات 
النشر والتسويق المحليّة في ريات في حين 
أشار أحمدء وآخرون اك ازذهار الكتابة والكر 
بلغات متعددة في شبه القارة الهندية (تعدٌ 
اللّغة الإنجليزية فيها محض لغة واحدة من 
بين لغات عدّة). كما أشاروا إلى نمو حضور 
أدبي محلّي في تلك المنطقة. 
لم كن القبول والترحاب هو الحالة السائدة 
مع العديد من الأعمال المضادة للكولونيالية 
وماببعد الكولونيالية 1 الأدب؛ بل طال الحظر 
تلك الأعمال» وغذت كدر وقالهة في البلدان 
التي ينتمي إليها كُتّاب تلك الأعمال :في جنوب 
إفريقيا طال الحظر الكثير من الأعمال التي 
أعتبرتٍ تجريبية وحداثية بناءةً على اعتبارات 
أخلاقية أو سياسية, وتضمٌ قائمة الكتب المحظورة 
بعضاً من ألمع الأسماءء وأكثرها شهرة:, منها: 
بيتر أبراهام- برينك - غورديمر - أليكس لاغوما - 
لوريتا نغكوبوء كما مُنِع القرّاء في جنوب أفريقيا 
من قراءة نصوص لكتّاب منهم: آي كوي أرماح 
- ليونارد كوهين - لانغستون هيوز - مارتن لوثر 
كينغ - ستيفن كينغ - نغوغي واثيونغو.... وكذلك 
وودي ل 1 . ومن المثير الذي يدعو للدهشة, 
لقع هذا النان إن فتكلن «إيرنست همنغواي» 
المسمّى «عبر النهر ونئحو الأشجار - 2461055 
5 ع1 مغط1 لحته دع81 عط » عام (1950) 
قدمُنع في كلّ من جنوب إفريقياء وإيرلندا !!. 
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إن مثل هذه التحديدات عنّت أن الكثير من الحوادث 0 
قمعهاء وأن الحيوات والثقافات الخاصّة بالسود أو الملوؤنين 
في جنوب أفريقيا »كانت إِمّا غير مُمثّلة على الإطلاق, أو مُمثّلة 
على نحو محدود أو مشؤه.ء وبالنسبة إلى هؤلاء الذين كان 
بمستطاعهم الوصول إلى الأعمال التي طالها الحظرء فإن 
واحداً من تأثيرات الحظر كان جعل الموضوعات (الثيمات) 
السياسية, والعرقية, والعنصرية تتصدّر طليعة الثيمات 
الروائية والشعرية السائدة والتي لولاها -ربّما- لقُرئت تلك 
الأعمال بطرق أكثر تعقيدا وابتعادا عن روح الثيمات التي 
أشرنا إليها. 

يمضي هذا الفصل في إثارة أسئلة حول تجربة قيراءة 
النصوص مابعد الكولونيالية » كما يقترح الفصل بعضاً من 
الطرق التي نتما بز بها تجربة تلك القراء 5 بين الغراء المنتمين 
اك المجتمع ذاته الذي ينتمي إليه الكاتبء والقرّاء غير 
المنتمين لذلك المجتمع: إن إن الإفتتراض السائدء هناء هو أن 
قراءة أي نص مضادٌ للكولونيالية أو نض مابعد كولونيالي 
هى عمليّة قد يفترض فيها القُرَاء عدداً من الافتراضات 
الهوياتيّة, بما يجعلهم مدركين للعلاقات الجامعة بين تلك 
الافتراضات (منها الافتراضات الخاصة بالعلاقات السلطوية). 
اسك ةق دور القرّاء المفترضين في قراءة نصوص مثل 
«يوليسيس», ال حانث أعمال مضاذة للكولونيالية ومابعد 
كولونيالية أخرى, ومن بعدها سندرسش الكيفية التي يمكن 
بها » لهذه الأدوار القرائية, تشكيلٌ الاستجابات المتوفطة كن 
0 القرّاء الحقيقيّين في بقاع وأزمان مختلفة. 

إن معظم التحليلات النقدية للكتابة مابعد الكولونيالية 
تفترضء بطريقة مسبقة, وعلى نحو صريح أو ضمني» 
أن القارئ؛ ما أن يكون فردا في أمّة الكاتب (مثلما فعل 
بينيدكت أندرسون م عمله «مجتمعات متخيّلة 11212811160 
222010115 المنشور عام (1983), أو أن يكون القارئ 
مواطناً كوس موبوليتانياً غربياً مثلما هي الحالة السائدة, 
حقا أكثر من سواها. نلمح في عمل «هوغان» المعنوّن 
ب«الدخيل مابعد الكولونيالي» أو ف عمل «تيموثي برينان» 
المعنيون ب«في الوطن ضمن هذا العالم» (1997) افتراضاً 
سائدا مفروغا منه بأن القارئ هو أميركي أو أوروبي» وثمة 
القليل. فحسب,» من التفريق بين أنواع القرّاء الغربيين؛ 
وكتحة لهذا نش افتراض ضمني آخر بأن النصوص مابعد 
الكولونيالية يمكن قراءتها بطريقة واحدة, وأن ثمَّة قراءة 
عالمية موحّدة تجمعهاء ويعلن «هوغان» أن عمل «أتشيبي» 
المعَنوّن ب«الأشياء تتداعى» (1958) يتوجّه, بصورة ضمنية, 
لمخاطبة أنموذج من القارئ الغربي الذي تمّت هيكلة نشأته 
بوصفه غير مُنتم لسياق البيئات الثقافية التي تفصح عنها 
مثل تلك الأعمال7. 

يعترف الكثير من النقّاد بأن مسألة انطواء النصوص 
(مابعد الكولونيالية) على تكددية ة ثقافية أو غموض مفاهيمي 
هي خاضّية تتبع النصوص ذاتها ل ارا سمه 
للقراءات المختلفة للنصٌ» وفوق ذلكء, يمكن لتلك الاستجابات 
المختلفة للقارئ» أن توجد بدرجات متفاوتة لدى القارئ ذاته, 
وسأجادلء هناء بأن هيكلة القارئ متعدّد الرؤى أو الهجين, هي 
واحدة من الخاصضّيات الفريدة التى تحوزها النصوص مابعد 
الكولونيالية, بغض النظر عمًَا إذا كانت تلك النصوص قد 
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نشأت في إفريقيا أو شبه القارة الهندية أو إيرلندا. 

من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي تثير 
التعقيدات المحيطة بقرّاء النصوص مابعد الكونيالة» 
وكذلك بأشكال القراءاث والاستجابات التى د سا عن 
تلك القراءات, ولم يُخْفٍ العديد من الكُتَاب والنقّاد مابعد 
الكولونياليّين احتفاءهم بصفتهم ثنائية الأوجه؛ ةق كونهم 
منتمين ولامنتمين للفضاء مابعد .الكولونيالي ؛ هنآ يمكنناء 
وعلى نحو طبيجى : التساؤل يشان الاحتلاف المتوفع فى 
الاستجابة التي يبديها قارئ منتم للجغرافية مابعد الكولونيالية 
عن تلك الى يُبديها قارئ لامئتم إلى تلك الجغرافية؛ أي: 
كيف تختلف القراءة النايجيرية ١‏ بلّغة «إغبو - 1860 لروانة 
«الأشياء تتداعى» عن قراءتها باللغة الدنماركية أو الإنجليزية 
أو الأميركية الشمالية؟ وكيف تختلف استجابة القارئ البريطاني 
لأشعار «ليز موراي - 111111337 5 عن قراءتي2 باعتبارى 
استرالة لما الخلفية الريفية ذاتها والخلفية الحضرية ذاتها 
التي كانت لدى موراي؟ من المهمٌ » للغاية, أيضاء توضيح 
الكيفية التي يمكن بها للسياق الذي يتم فيه نشر الكتاب 
وقراءته, أن يكيّف استجابات القرّاء, .ويعدّلها. 

يمكن للمرء -إلى حدٌ ما- إن فاضت سه 
(سوسيولوجية) لأمثال التساؤلات السابقة, بوساطة إيراد 
مسوحات متعدّدة, وتدقيق مراجعات الكتبء وقد بدأ هذا 
الأمرء فعلاً فيما يخص تأريخ (الكتاب مابعد الكولونيالي), 
وأنماط نشرهء والاستجابات التي تلقّاها ©. سيركز هذا الفصل 
علش المعضلات والموضوعات مابعد الكولونيالية بدلا من 
0 توفير مسوحات ميدانية, وتقديم بيانات إحصائية. 

إن حجتي بشاأن الموضوع السابق هي أن العديد من الكتاب 
المناهضين للكولونيالية ومابعد الكولونيالية يختلفون عن 
الكُتّاب الأميركان, والإنجليزء والأوروبيين الحداثيّين ومابعد 
الحداثيين في طريقة إحساسهم وتعاطيهم مع نوعَيّن من 
القرّاء: النمط الآول هو الجماعة ذات الاتصال المباشر مع 
الكاتب» والمنتمية إلى فضاء الشعب المُستعمّر أو الموسومة 
بسماته. أمَا النمط الثاني فيكتل بجمهرة القرّاء العالميين 
من خارج حدود الفضاء ؛ الكولونيالي الذي ينتمي إليه الكاتب» 
ولكنها مرتبطة بهء غالباء (بروابط ثقافية الطابع). 

ا لين إينيس 0 ترجمة وتقديم: لطفية الدليمي 
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فيلم «لإنان 001 
ما تعد موت المولّف! 


لا يبدو الفيلم الذي كتبه «مات ليبرمان» و«زاك بين» يقدّم فكرة جديدة قائمة بذاتهاء بل يعيد توليف 
أفكار طرحتها السينما سابقاً بمزج ممتاز. فالبطل كمصدر تسلية للآخرين في عالم مزيّف شاهدناه في فيلم 
«5120117 151112312 116», وتمّرد البرنامج ضد المبرمج في «313313 عط1», والصدام بين الواقع الفعلي 


والواقع الافتراضي في «ع02 213921 12097)», وصراعات الملكية الفكرية في عالم البرمجة كان موضوع 
ه011 ع1 لهنكه5 عطل», ومشاعر الحب والحميمية بين البشر والذكإاء الاصطناعي في «81©1». وحين 


تمتزج كل تلك الأفكار البراقة 


رغم أزمة كوروناء جاء فيلم «6117© عع151», للمُخرج الكندي 
«شون ليفي»», ليكسر حالة الركودٍ الملحوظة في صناعة 
السينما الأميركيّة, ويدخل بين قائمة أنجح أفلام موسم الصيف 
الماضي, فحطم عددا من الأرقام القياسية في شباك التذاكر 
وفق معطيات الأزمة, وجمع حوله طائفة كبيرة من المُعجبين» 
مثلما أثار حالة من النقاش والتفاؤل بمُستقبل دور العرض 
والقصص الأصلية في هوليوود مقابل أفلام المنصّات والسلاسل. 

يقدّم «117© ©216» وجبة ترفيهية مُشبعة ة وسهلة الهضم 
للجميع فهو كوميدي بقدر ما هو خيالٌ علمي بقدر ما هو 
أكشنٍ ورومانسيء لكنه لم يكتف بذلك, واحتوى على طبقات 
فكريّة أعمق, وتشريح دقيق للحالة الإنسانية وثقافتنا المعاصرة, 
من خلال قصّة متشابكة الخيوط تنتمي لتيار سينما ما بّعد 
الحداثة, سواء بمفهومها الشعبي أو الفلسفي. 

والمفهوم الشائع عن «الفيلم ما تعد الحداثي», هو الفيلم 
الذي يدور في عالم مستقبلي فائق التطيوّر وتكيون عناصر 
التكنولوجيا محركاً أساسياً للقضة بل وسبباً رئيسياً في معاناة 
الأبطال. أمّا عند الفلاسفة والمُثقّفين فسينما ما تعد الحداثة 
هي التي تستند إلى قصص تتمرً رد د على البناء السردي التقليدي, 
حيث يكون الصراع عن الفرد ضد الواقع أو ضد التقنية أوضد 
مؤلف القصّة نفسه. بما يستدعي كل ألاعيب التفكيك والتشظي 
والققص الما- -ورائي والتقاء الواقع وشبه الواقع... وكل ذلك 
متحقق فى فيلمنا على عدّة مستويات. 

تدورقضَة «لنة© ع©21» فى مدينة اعتبارية تسمّى «المدينة 
الحرة», تشبه مدينتنا المُعاصرة, باستثناء أن كلّ شيء هناك 
مباح وبلا محاذير أخلاقية أو قانونية, هذه الحرّيّة ةلم تكن 
للجميع »بل لفئة محدّدة, ليس بينهم بطل قصتنا «جايي 
(ريان رينولدز) الذي ترتكز عليه الأحداث, فهو يعمل موظفاً 
في بنك وتسير حياته بشكلٍ روتيني للغاية» مجرّد رد فعل على 
أفعال الفئة المُميّزة من شّخصيات هذا العالم. 

ينقلب كل شيء حين نكتشف أن «جاي» مجر رّد شخصية ثانوية 


ة بعملٍ واحدء فالمزجٌ يحتاج لأصالة لا تقل عن أصالة كلّ فكرة على حدة. 


داخل لعبة فيديو, وجوده الفيزيقي في هذا العالم لا يتجاوز 
بعض سطور في شفرة برمجة, لكن هناك فارق وحيد بينيه 
وبين بقية الشخصيات الثانوية في اللعبة, أن لديه وعيا ذاتياًء 
ثغرة تقنية بسيطة في برمجته تجعله يتطوّر وفق خوارزميات 
الذكاء الاصطناعي فيصير أكثر وعيا بحالته من أقرانه,» حتى 
يقرّر التمرّد على مُبرمج هذه اللعبة كي ينال حرّيّته ويسمح 
لشخصيته بالنمو طبيعياء وبعيدا عن الخط البرمجي المرسوم 
له. وكل ذلك يدور في واقع افتراضي. 

أما الطبقة الثانية من قصضّة الفيلم فهي ذات صلة بالعالم 
الفعلي» بصراع عن الملكية الفكرية بين المُبرمجين الفعليين 
للعبة «المدينة الحرة», وهما الحبيبان «ميلى» و«كيز» من 
جهة:؛ و«أنطوان» رئيس شركة البرمجة العملاقة من الجهة 
الأخرى, حيث قام الأخير بالسطو الأدبي على شفرتهما لتتحوّل 
لعبته البسيطة إلى لعبة متطوّرة وجذابة لملايين الممستخدمين, 
فتكرّس «ميلي» وقتها في محاولة اختراق اللعبة لإثبات أحقيتها 
الأدبية في البرمجة. 

وهناك طبقة ثالثة من القضة, حيث يلتقي العالمان 
الافتراضي والفعلي بلقاء «جاي» و«ميلي» بالصدفة داخل 
اللعبة, وتنشأ بينهما قضّة حب رومانسية؛ تتحوّل لما يشبه 
الصفقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. 

وكعادة القصص ما تعد الحداثية, تنكمش سلطة المُؤلف 
على النص الذي كتبه, لتتفاعل الشخصيات مع السرد وتساهم 
في توجيه دفته, وكذلك يتفاعل المُتفرّج بقراءته لما يجري 
ليفرض المعنى الذي يريده. إذن» المُؤلف ماتء وهنا قدمات 
معه الفبروج, ذلك التماهي بين السردي والتكنولوجي هو السطر 
الجديد الذي يضيفه 6119 ع116». إن تمرّد «جاي» على مبرمج 
اللعبة بمثابة تحذيرمنٍ فقدان سيطرتنا على أدوات الذكاء 
الاصطناعي في حياتنا. وأن هذه الآلات والأكواد في طريقها 
لتعديل نفسها بنفسها ونزع التحقم :عن البشرء إن لم تعلن 
علينا الحرب بشكل مباشر. وتلك هي القراءة التكنولوجية للفيلم. 
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وقراءات الفيلم متعدّدة ومركبة لتتماشى مع أفكاره المركبة. 
فهناك القراءة السياسية التي تجعلنا ننظر لتمرّد البطل على 
حياته الروتينية المرسومة سلفاً كإشارة لمُعاناة المُوظف العادي 
والطبقة العاملة ضد التغؤل الرأسمالي الذي لايسمح لأحد 
بالترقي سوى فئة ال(961), حيث ينقسم الناس في «المدينة 
الحرة» لطبقتين : مرتدو النظارات» وغيرهم, الفثة الأولى تفعل 
ما يحلو لها لزيادة نقاطها باللعبة ».حتى لوعلى حساب الفئة 
الثانية التي لا تملك من أمرها شيئاً . أيضا يمرٌ الفيلم بشكلٍ 
نقدي على قضية حمل السلاح, وهي من القضايا المُشتعلةٌ 
بين اليمين واليسار. 

وهناك القراءة الفغلسفية, والتي ترتكز على سؤال الإرادة 
الحرّة. بفرض تم تعطيل كافة السلطات علينا كأفراد, إن أي 
مدى نسعى إلى الحرّيّة فعلا؟ وهل تغيير مسار حياتنا قرارٌ 
بهذه السهولة؟ يخبرد الفيلم أن هناك مَن هم أضعف من 
قبول حرّيّتهم حتى لو قُدَّمت لهم على طبق من ذهب. ويرمز 
الفيلم لتلذك الفئة بشخصية «بادي» صديق «جاي», حيث يرفض 
ارتداء النظارة التي أهداها له «جاي» ليصير من فئة الأحرار 
ذوي الامتيازات ؛ وكأنه اختار بإرادته تكبيل إرادته؛ إذ رفض ذلك 
العبء بأن يرى أو يعرف عن العالم أكثر مما تمّت برمجته عليه. 

وهناك القراءة الاجتماعية للفيلم, إذ ينتقد حالة الإدمان 
المنتشرة لفقاعات الواقع الافتراضي2» والتي يمكن تعميمها 
على الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
الهاتف المحمولء بمبالغاتنا في الاعتماد عليهاء ومع تهميش 
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حياتنا الاجتماعية الفعلية, وعدم تخصيص وقت وجهد أكبر 
للتواصل مع مَن نحبهم في الواقع. 

لكن القراءة الأكثر تركيباً هي القراءة الإبداعية لصراع 
«ميلي» وأنطوان علي الملكية الفكرية لتلك اللعبة. حيث يظهر 
أنطوان دائماً مهتماً بالربح المادي من اللعبة, لا يشغله أكثر 
من زيادة أعداد المستخدمين من خلال تكرار نفس الأفكار, 
وبالتحضير لطرح جزء ثانٍ وثالث من نفس اللعبة بل يلجأ 
في البداية لسرقة كود لم يكتبه بالأساس. ذلك ببعكس «ميلي» 
و«كيز», وهما يمثّلان الطموح والأصالة والاستقلال والتفكير 
خارج الصندوقء, كما أنهما لا ينظران لإنجازهما فى علم الذكاء 
الاصطناعي من زاوية الربح الماديء ولكن للإضافة العلمية 
التي سبقا إليها الجميع. 

ماسبق يتماهى لدرجة مع وضع صناعة السينما حالياًء 
وموقع فيلم مثل «61137 عع215» من هذا الوضع مقارنة بما حوله, 
فهو فيلم أصلي ترفيهي يصدر في الوقت الذي يمتلئ سوق 
السينما بأفلام الأجزاء الأخرى والسلاسل 'والعوالم السينمائية 
والشخصيات المُشتقة من أفلام أخرى, كأنك ترى الفيلم نفسه 
كل عام باسم جديد,» وهي سياسة تتبناها شركة إنتاج كبرى 
مثل «ديزني»ٍ آلتي تملك مارفل وبيكسار وحرب النجوم وغيرها. 

المُفارقة أن مشروع فيلم «إة1© 8166» بدأ تحت مظلة 
شركة «فوكس القرن العشرين» بمطلع عام 2019, لكن بعد 
أسابيع وفي أثناء تنفيذ المشروع حدثت الصفقة التي هرّت 
هوليوودء حيث بيعت شركة فوكس إلى ديزني بصفقة بلغ 
ثمنها 71 مليار دولار, لتنتزع ديزني مكتبة فوكس التاريخية 
وكافة أصولها ومشاريعها السينمائية والتليفزيونية, وهو ما ادى 
بالتبعية لانتقال «117 6 ©2816» ليكون تحت ملكية وإدارة ديزنى, 
وهو الآن محسوب على ديزني, رغم أنه ينتقد سياسات الشركة 
بشكل غير مباشرء سواء بفكرة ابتلاع الكيانات الكبيرة للكيانات 
الأصمّرء أو بتهميش الأفكار الأصلية والاعتماد على الأجزاء 
الثانية والثالثة والخامسة. الأمل ألا تصنع ديزني بهذا الفيلم 
مشخ آخرء فتستنسخه بمسميات وأجزاء جديدة لاستثمار 
نجاحه, فتفسد طزاجته ورسالته. 

على الصعيد الفني » يضفي النجم «ريان رينولدز» بكاريزمته 
وخفة ظله المعهودة أجواء من البهجة والتسلية بأدائه, 
قدلا يبدو دوره صعباً » لكنه كذلك ؛ لأننا نواقع شخصية بلا 
تاريخ نصف إنسان ونصف كودء رجل يبدو ثلاثينياء لكن 
عقله ببساطة عقول الأطفال, ليس لديه ذكريات أو تراكمات, 
ينمو ويتعلم بسرعة وبالصدفة. شخصية سينمائية فريدة 
من نوعها وتحتاج لمُمثل ذكي ليدير كافة حالاتها الإدراكية. 

كذلك تفوّق المخرج «شون ليفي» بهذا الفيلم على كل 
أعماله السابقة, وفاز بتحدٍ صعب؛ فهو يصنع فيلمين داخل 
فيلم واحدء فيلم يدور في الواقع الفعليء, وآخر يدور في 
الواقع الافتراضي. ورغم تشابههما فهناك فصل بالاعتماد 
على درجات الألوان وأساليبٍ الإضاءة المُتفاوتة في كلّ عالم2 
عدسات مختلفة القياسات لكل عالم » تكوينات ذات طابع مختلف 
لكل عالم. يحسب له أيضاً تحكمه الرائع في أمزجة الفيلم 
رغم تنؤٌّعهاء حيث نجح بصناعة فيلم ذكيء لكن لا يخلو من 
العواطفء مُسلٍء لكن لا يخلو من الغمق» ينتزع الضحكات وهو 
يحفز عقولنا للتآمُل في عشرات الأفكار الجادة . 8« أمجد جمال 


والحروب والأمراض. 


أحمد عبدالملك 


إشكالبةٌ الله العربثة 
عند بعض الأدباءٍ والإعلاميين 


تظل اللَعْة -في أيّ مجتمع- عامل بقاءِ لهذا المجتمع وازدهارهء ونقلٍ مَعارفه إلى الأجيال القادمة. 
وخصل أنْ تلاشت بعض الأممء نتيجة تلّاشي أُغتهاء ضمن التلاشي الناتج عن عدم العدالة» والغلو, 


وللغة العربيئة موصي ة واضحة:, ومهمّة, 
فهي لغةٌ القرآن الكريم, ولغةٌ الرسالة» وهي 
عامل مُهمٌ لوخد العرب مالة اميق واضد 
بقيت هذه اللغة صامدةً في وجه العديد من 
التحديّات السياسية, العسكرية:ء الاقتصادية,» 
الاجتماعية والأدبية. وكانت الغزوات التي 
تعرّضت لها أجزاةٌ من العالّم العربيّ» ثمّ حقبة 
الاستعمار الحديث, والانتدابات. فى مناطقٌ 
مُحدّدة من هذا العالّم؛ قد حاولت طمس اللّغة 
العربيّة, وإجبارٌ بعض الشعوب العربيّة ة على 
التعلم بلغة الممستعمر أو المُنتدّب, كما حدتت 
في دول شمال إفريقياء وبعض الدول الإفريقية. 

واليومَّ تواجة اللَغةٌ العربيّة كام وص ماله سماد 
تشكلت بوجود أدوات التواصل الاجتماعي؛ 
وتهافت الإعلاميين غك وسائل الإعلام, دونماً 
معرفة باللغة السليمة د اروف 
بل وفي ضعف معرفة الطالب -في المُستوي 
الجامعي- للنْطقٍ السليم لتلك الحروفء تماماً 
كماهي عدم قدرتهِ على كتابة موضوع مقاليّ 
ودائماً ما يُفضّل الطلبةٌ الأسئلة الاختياريّة (صح/ 
خطأ). وما نقرؤهُ -عبر وسائل التواصل- يؤُكدُ 
مانذهث إليه. 

نحن نعتقدٌُ أنَّ تدريس اللغة العربيّة -خلال 
الخمسين سنة الماضية- - قد تأثر بالتحؤلات 
المُجتمعية. ورغبة لسر حم أبنائها في 
المدارس ا ذات المساحة المحدودة ة 
تعليم اللّغة العربيّة ة أو المنهج الديني» وأيضا 
عدم تمكن بعض المُدرسين من التوصيل السليم 


لهذه اللّغة, مقارنةً بالتدريس في الستينيات أو 
السبعينيات . ومن هناء برزت مطالباتٌ بضرورة 
تطوير مناهجٍ اللغة العربيّة, منذ الثمانينيات, 
ولم يحصل أىُُ تطوّر في هذا اكار حتى هذا 
اليوم» وهذا مبحث طويل ومُتشغّب مُتشعب, ولريّما 
تناولناة لاحقا . وللأسفء فقد حتّم عدم مُ إتقان 
بعض المذيعين الكة العربيئة دقع مدن 
المحطات- - قيام المذيع بقراءة الأخبار الرسمية 
بلهجة محلّيّة أو استخدام التسكين (جرياً على 
قاعدة كن تسلم»), وينتج عن ذلك أخطاةٌ 
فادحةٌ فى مدلول الألفاظ السياسية وتضميناتها! 
نأتي إلى الأدباء (الجّدد), الذين ظهروا خلال 
العشرين عاماً الماضية؛ ورأوا أنَّ بإمكانهم الولوج 
إلى بوابة الشهرة عبر الأدب! وصار أن ظهرت 
أعمالٌ قصصيةٌ وروائيةٌ جد د متواضعة, لأنّ 
بعض هؤلاء غيرٌ مُتمكنٍ من اللّغة العربيّة, 
وبعضهم كان يكتبْ قصنّهٌ أو روايتة باللهجة 
المحلية, ويقومٌ مُدرسٌ لغة عربيّة بتحويلها 
إلى الفصحىء, مع تحفظنا الشديد على هذا 
النوع من «خداع» القارئ,. وخداع الكاتب ذاته. 


وكان من نتائج ذلك أنْ ظهرّ أدبٌ «خديج» 


ساءً لمسيرة الأدب في منطقة الخليج العربيّ 
0 كما ساهمت بعض دور النئشر-فى 
المنطقة- بدور سلبيٌّ ا 
الأعمال, دونمًا مراجعة أو تصحيح لبعض 
المفاهيم أو حتى نكال التراثء أو آالحوادث 
التاريخية. 
ولقد لمّسنا -ضمن تلك الإصدارات- إساءات 
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واضحةً للثّراثِ الخليجيء ومكوّنات الحياة الخليجية, كما 
ورد في يعض «الروايات». 

إن نَّ حظ الإعلاميين «الجدد» ليس بأفضل من ذا الأدباء 
«الجدد»! فلقد أفرر نا هذا الانتشارٌ المُئيرًا للفضائيات, 
ومحطات ال(/ة.2) واقععاً عمد خالف كَل الأعراف 
الإعلامية, خصوصا ما تعلق بسلامة اللغة العربيّة, والتي 
هي الأساسش في الرسالة الإعلامية ؛ فظهر علينا حبال ك0 
المذيعات والمذيعين 2000 الذكن اعتمكدوا علق 
جهاز القراءة (عناع1© مغتتش)ء والذي يحاول إلغاء عقولهم 
وسلبَ شخصياتهم, وأصببحت المذيعةٌ والمذيع لا يجلسان 
أمامّ الكاميراء إلا بعد دَ التأكد من وجود هذا الجهاز؟! فماذا 
كانت النتيجة؟ 

٠.‏ التزامٌ المذيعة أو المذيع بقراءة سن الحوار من 
الجهاز» بلء ويقومان بتكرارٍ السؤالٍ المكتوب على الجهازء 
حتى لوجاوبٍ عليه الضيفٌ ضِمنَ ردّهِ على السؤال السابق. 

٠التهاءٌ‏ المذيعة أو المذيع بالبحث عن السؤال التالي, 
عبر جهاز القراءة, دتما تركبز أو فهم أو استيعاب ما يقوله 
الضيف. 

ضياع فرصة .توليد سؤال من 2 الضيفء, قد يراة 
المُشاهدون مُهِمَاً في السياق. 

ضياع عين المذيعة أو المذيع بين أسطر الجهاز, وهذا 
ما تكشفة عينَ المُشاهد بسهولة. 

عكدة مُ تطوّر أداء المُذيعة أو المذيع, أو زيادة خبرتهما 
الإعلامية, في الإعداد, وهذا يُشْكلٌ أزمة لهما في المُستقبل,» 
كون معظم البرامج -في بعض المحطات التليفزيونية- - لا 
يُعدّها المُذيعون بأنفسهم. 

٠‏ وينطبقٌ الشيءٌ ذاتة عل بعض مذيعات ومذيعي 
محطات الركاس) التي انتشر ت بسرعة في العالّم العربي» 
مع التأكيد على أنَّ (95 ) من البرامج التي تقدّمٌُ في هذه 
الإذاعات وأغلب التليفزيونات» تعتمدُ على اللهجة المحليّة. 

إِنَّه حقا مأزقٌ كبيرٌ تواجهة اللغةٌ العربيَةٌ من أهلها! 
ولعلنا نوردُ أدناه بعض الوسائل التي من شأنها دعم الكتابة 
الصحيحة للأعمال الأدبية» وسلامة تقديم البرامج والحوارات 
في الإذاعة والتليفزيون: 

1 - ضرورةٌ أن تُكتبَ النصوصٌ (القصصيّة والروائيّة والنثريّة) 
بلغة عربيّة سليمة» وأن يُراجعها مُراجعٌ مُتمكن. 

2 -ضرورةٌ أن يكونَ الكاتبٌُ مُلمَّاً بالّغةٍ العربيّة الفصحى, 
مكل لو تطلب الأمرٌالاستعانة بمدرّس لهذه اللغة. 

3 - تكثيفٌ القراءة لفنون المعرفة, حيتٌ إِنَّ القراءة تُمكَنْ 
الكاتب من زيادة حصيلته اللَغويّة, وضبط إيقاع القواعدٍ 

4- رفع سقف الاختبارات التي تُجرى للمُتقدّم لوظيفة 
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(مذيع)؛ بحيث تكونُ إجادةٌ اللّغة العربيّة على أولٍ سلّم 
الأولويات في التعيين. 1 

5 -إدخال المُذيعات والمُذيعين لجن محظات الإذاعة 
والتليفزيون) دورات تدريبية مُتخصصة في النحو والصَرف؛ 
مع أهمقيّة وجود مُدققٍ يتابع أخطاة المُذيعات والمُذيعين 
تععباء ويجتمع معهم.ء لمُناقشة ذلك. 

6- عقدٌ اجتماع يومي قبي قسم المُذيعين- وتداول ما 
جرى خلال اليوم السابق »من هنّات أو اختلالات بحق اللغة 
العربيّة. مع وجود المُدققٍ اللغوي. 

7- بعض المُذيعين يكون .موظفاً في إدارة أخرىء, غير 
الإذاعة والتليفزيون» وهذا يحدٌ من متابعته أو ارتباطه بالعملٍ 
الإعلامي, أي يعمل بطريقة (ع11122 85 حيث مسقم 
عمال الشغف وحبٌ العمل, وبالتالي تقل درجة الإتقان 
قبع الأداعء وفي تطوّرٍ شخصية المُذيع من الناحية المهنية. 
كما أنَّ المذيعة أو المُذِيعَ غير المُنتميين إدارياً للمحطة: 
قد يستقيلان في أبّة لحظة, وبالتالي تفقدهما المحطةٌ: وإِنْ 
كانا من الفكذين. 

ويدفعنا الواجب هناء إلى التصريح بمُراعاة الآني؛ لحماية 
لغتنا العربيّة الجميلة: 

٠‏ وضع مناهج مُبِسَطةٍ للّغة العربيّة 

٠‏ حُسنٌ اختيار المُدرسينء والتدقيقٌ في مؤهلاتهم 
وخبراتهم» واستعدادهم الذهنيّ والمَعرفيٌ لمهنة التدريس. 

٠‏ تنظيم (ورش عمل) لهواة الكتابة عبر المراكز الشبابية, 
والمُؤوْسّساتٍ | الخاصة, بهدف دعم قدرات الشباب, وتوجيههم 
نحو إجادة اللّغة العربيّة ة الفصحى. 

٠»‏ تطعيم مُخطط برامج الإذاعة والتليفزيون ببرامج عن 
اللغة العربيّة, بصورة مشوقة -غير مدرسية- مع إضافة 
التشويق والإبهار اللازْمَئِن لإنجاج مثلٍ هذه البرامج, » مع 
تقديم فقرات شعرية أو مسرحية أو غنائية, لشرح جماليات 
هذه اللغة. 

. تنظيم دوراتٍ دروي تيع -المُؤْسّسات ااه 
والصحافية- من لجال خسن استخدام اللغة العربية 
العمل الإعلامي. 

وأخيرا فان اللغة العربيّة هي وسيلثنا في التواصل مع 
الآخرء ولا يُمكنٌ أَنْ نَفهمَ بعضّنا دونَ أنْ نُتقنّ اللعة العربيّة 
فكيف يكونٌ الحالٌ مع الآخر؟! خصوصاً في ظل وجود 
الفضائيات العابرة للثقافات (-1121تتتدط00 12261111611121 
دمع )., والأقمار الصناعية (65غ11[ء:52), وأدوات التواصل 
الاجتماعي (1/018 2)500121 التي د تحتم مُ أن يكون المُنتَج الأدبي 
والإعلامي ابا من العيوب, وبما 0 رسالة واضحة 
ومتكاملةء يفهمُها كَل الناطقين بالعربيّة. 


قاين باررة” 
اللغة, غريزة الملعى؟ 


رما كانت الغاية من الكلام؟ للإجابة عن هذا السؤال الغامض والرائع على 1 د سواءء يقترح عالم 
اللغويّات «فيليب بارنو لسار خاصا ومبتكرا 2 كتابه «غريزة المعنى: مقال عن عصور ما قبل 
التاريخ للكلام» (2021). 


في ردهة ساكنة بأحد الفنادق في بوليفارد 
سيان مان االققيقا ب«فيليب باربو». قدمَّ هذا 
اللغويٌّ من كيبيك, وهو يعرف باريس جيّداً 
بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة باريس 
الثامنة» التي كانت صرحا مرموقاً في علم 
اللّغة في السبعينيّات. كان مهتمًّاً بما يجعل 
الإنسان إنسانا: اللّغة. لقد شكلت أصول اللغة 
لغزا كبيرا خاض فيه الباحثون باعتماد العلم 
الذي سمح لهم بالتكهن والتخمين وافتراض 
لماذا وكيفء هذه الأسئلة المركزية التي تغذي 
بحثنا عن المعنى. وهذا الموضوع تحديداً 
شغل «فيليب باربو» في كتابه الأخير من 
ثلاثة فصولء وطرح افتراضا غير مسبوق: هل 
اللغة غريزة بشرية طوّرتها حاجتنا للمعنى؟.. 
في هذه المُقابلة نستطلع أفكاره حول هذا 
الموضوع. 


في كتابك الأخير تتحدّث عن الإدمان الفكرٍي 
بالمعنى. .. هل هذا ما دفعك لأن تصبح لغويًاً؟ 


- نعم... في الواقع! لكن في ذلك الوقت, 
لم يحظ المعني بأي اهتمام يُذكر. في نهاية 
سنوات عملي كأستاذء بدا التَاس يفكرون كي 
شيع آخر غير الأشجار والعلامات وأجزاء 
ارون عيقها الصعجهدق متها تجذور ضاق 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
مع الاكتشافات العلمية الحديثة,. 0 
من الكتب حول تطوّر اللّغة عبر العصور. كنا 
نبحث عن لغة أصلية» وقد نشر الكثير من 
المجلات هذا البحث. استأد ثر الموضوع بِجَُل 
اهتماماتي. لكن لم 2د التفشير المناسن. 


أنت تتحدّث عن لغة أصلية, أسطورة بابل 
الشهيرة» التي تتعارض مع نظريات الظهور 
المتزامن والجمعي للغة في أجزاءٍ مختلفة 
من العالم. أين نحن اليوم من هذه النظريات؟ 

2 22 02 وز اللحة التركاة 
في أسطورة بابلء» بينما البعض الآخر ييبحث 
عن أصلها في امتداد لغة الحيوانات. قبل بضع 
سنوات» مرضت بشدّة وعندما تُصاب بالمرض 
نلازم الفراش عادةً, نتأمّل ونقراً كندرا لمدة 
سبع سنوات». عملت على هذا الكتاب وانتهى 
بي الأمر إلى تطوير شيء لا يشبه النظرية» بل 
كان عبارة عن سيناريو معقول وموثق حول أهمٌّ 
التطؤّرات ذات الصلة في مجموعة واسعة من 
العلوم: الأنثروبولوجياء وعلم الوراثة, وعلم 
النفسء وعلم الحفريات. 


أنت تربط ظهور اللّغة المنطوقة بأنواع 
الرئيسيات؛ الإنسان» بعد أن بدأ في الوقوف, 
خضع لتغييرات تشريحية ونفسية سمحت له 
بإصدار أصواتٍ جديدة. 

- لا يمكننا الإشارة إلى تاريخ محدّدء فالتطوّر 
يستغرق آلاف السنين. لقد بدأت عصور ما قبل 
التاريخ للكلام منذ حوالي, 2 مليون ونصفء 3 
ملايين 16 ا كك أنواع من الرئيسيات 
من الوقوفء بعد الطفرة الجينية والتغبّرات 
المناخية. لقد أحدث الوضع الدائم لنوع 
الإنسان تغثّرات كبيرة: صغر حجم الأنف» 
وتطوّر الدماغ وتغيّرت مواقع الحنجرة والعمود 
الفقري. سمح تعديل الحنجرة بإصدار اصوات 
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جديدة لا تتناسب مع لغتهم الحيوانية: التنبيه والصيد 
والتزاوج. ربما بقطعة من الحجر تمكنٍ أحد أعضاء 
المجموعة من جرح نفسه والصراخ مجدّدا . هذه الصرخة 
الجديدة نبهتهم إلى قدرتهم الخطابية والمعنى المُحتمّل 
الذي يمكن أن تحمله الصرخة. 


في كتابك تشرح أن التغييرات التشريحية سمحت بظهور 
الكلام» تماماً كما أن الوعي بمهارات التحدّث قد سمح بتطوّر 
الذاكرة. إذن فالنوعٌ قد اختبر تأثيراً مرد وجا للجسدي على 
النفسي» والنفسي على الجسدي؟ 


- بالضبط! المعني تحديداً هو الذي ساهم في نمو 
الدماغ, وكذلك تطوٌّر هذا النوع. بفضل تطوٌّر النطق 
الصوتي, بدأ التخزين في الذاكرة على المُستوي العصبي. 
لم يكن دماغ اللوكدمياات» المُتطوّرة متطوٌّراً جدّاء فقد كان 
طوله (700 مم2). ظهر تدريب للذاكرة بالتزامن مع تطوّر 
النطق. تطلب الأمر ذاكرة أكبرء ثمَّ مساحة أكبرء وبالتالى 
زيادة سعة الدماغ. ١‏ 


تُرجع هشاشة المجموعات إلى الظروف المناخية 
القاسية. لذلك من الممكن أن طوفاناً قد جرف اللّغة مع 
مخترعيها . إذا كانت اللّغة قد تطوّرت على أي حال, ألا 
يمكن أن نفترض أن اللّغة إِمَا هي تطوّر جيني تمَّ ترميزه 
في جيناتنا أثناء التطورء أو أنها ظهرت في الوقت نفسه 
عن الكرة الأرضية كتطوّر طبيعي للغة الحيوان؟ 

2 ل 2ف لت ف تك 
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في مكانٍ واحد في * شرق إفريقيا منذ ملايين السنين, 
وبالتأكيدً كان هناك نمط التطوّر نفسه في مكانٍ آخر. 
ومع ذلكء أعتقد أن هذه اللغة لكت امتدانا لكركرة 
الحيوان. لا يوجد كائن حي واحد لا يتواصل. 

النقطة المُشتركة الوحيدة بين لغة الحيوان ولغة الإنسان 
هي التواصل تحديداً. الآن. هل اللّغة تطدّرت وأصبحت 
جزءا من جيناتنا؟ كنا نعتقد ذلك في الخمسينيات من 
القرن الماضي. اعتبر بعض الباحثين الكلام على أنه عضوٌ 
وراثي, لكن من الناحية العلمية ليست لدينا جينات لُغويّة. 
بينما يؤُمن البعض الآخر بفطرة اللّغة مثل (تشومسكي)» 
لكني لا أوافقه الرأي. 


إلا فإنٌ الأطفال حديثي الولادة يمكنهم التحدّث عن 
أنفسهم2 أليس كذلك؟ 

- بالضبطء وحتى لو لم نجد اللّغة في الجينات, فهي 
موجودة في الطريقة التي يعمل بها الدماغ. هذا يظل 
بينها أثناء الكلام. الطفل في الرحم قادر على التمييز بين 
اللّغة الفرنسية واللّغة الأجنبية, ولكنٍ القولء من هذا 
المنطلق, إنه مجمَّزٍ لهذا الغرض ورائياً » لا أوافقه. أعتقد 
أن هذه العملية تمثل جزءاً لا يتجرّأ من مليوني ونصف 
عام من التطوير. 


هل غزلتنا اللّغة عن غريزتنا؟ 
- اللّغة ليست غريزة بحكم التعريف. نحن قادرون على 


تكوين عدد لا حصر لِه من الجملء, وترجمة عدد لا حصر 
له من الأفكار شفهيا. لقد عُزلنا تماما عن عالم الحيوان 
وهذا هو المعيار الحقيقي الوحيد الذي يفصلنا عن هذا 
الأخير» وبالنسبة لبقية الأشياء فيمكننا دائماً العثور على 
روابط قويّة جذًا. 


لدينا اليوم لغةٌ غنيّة جدّاً ومتطوّرة باستمرار. هل تعتقد 
ا و لل ل ال ع الله 


التي نتحدّث بها اليوم؟ 


- كلّ لغة ستتطوّر في نطقها ومفرواتها. التكنولوجيا 
تغيّر اللغة. من ناحية أخرى, سجلنا اللغويّ اليوم يتضمّن 
مفردات إنجليزية أكثر ممّا كان قبل عشرين عاماء وبالتأكيد 
سنستخدم المزيد من المفردات فى غضون عشر سنوات 
من الآن. 

لكن اللّغة العامية لن تتأنّر إِلَا قليلاً. ستبقى الشوكة 
شوكة. من الممُحتمل أن تتطوّر المُفردات في قطاع الإعلان 
والأعمال والدراساتء وما إلى ذلك. مفردات على غرار: 
(:12311381 531 ,حاعدمء - مدير مبيعات؛ مدرب....) متداولة 
من اليوم. كي كت 1ك شيل المكال 2 يستخدم 
الشباب أصواتاً جديدة ويغيّرون نغمة نطقهم. بدأت اللغة 
الإنجليزية قرع الاختراق, وبالتالي قد تصبح القاعدة في 
المستقبل. لكن إذا سألتني هل ستختفي الفرنسية بعد 
0 عام؟ لا. الكلمة المكتوبة هي حصن اللّغة. طالما أن 


رسم توضيحي قديم لبرج بابل يعود إلى 1867 


تراكيب الجملة هي نفسهاء سنتحدّث الفرنسية. 


هل تعتقدء كما هو الحال مع العربيّة المنطوقة والعربيّة 
الأدبيّة. يمكن أن يكون لدينا هذا التمييز في الفرنسية؟ 
- ليس من المُستبعّد على الإطلاق أن تصبح الفرنسية 
المكتوبة أكثر عزلة ولا يتم التحدّث بها كما هو الحال 
اليوم. لكن هل ستصبح الفرنسية التي نتحدّث بها اليوم 
في باريس لهجة؟ لا » الناس يمكنهم القراءة وهم متعلمون. 
ا ا شت ال 


أم تغييرات هيكلية مهمّة للغاية, انهيار أنظمة معيّنة 
جعلت اللغة القديمة باليةء لأنها أكثر ملاءمة؟ 


- نعم بالضبط. أو كذلك الغزواتٍ التي من شأنها أن 
تنتج مزيجا من اللغات والتراكيب اللغويّة, ولكن مع دولنا 
القومية والقواعد التى تتحكم فى السلوك الاجتماعى على 
نطاق كوكبي, هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك. ستبقى 
اللَغات بالتأكيد على ما هي عليه. ومع ذلكء ربما في 

غضون 100 عام» سيحل الصينيّون محل الأميركيّين. 
ها حوار: كارلا برنيني 0 ترجمة: مروى بن مسعود 


المصدر: 
-+2-125012نا-ع28 313110-16-18 -ع درم تلتطام/112/2021/11.ع هه مط //:ومغط 
/قداء 5 -تتل 
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0 'لستواته الأخيرة بالآس| 


دعبد الدين خمروش 


5-2 


روحي الخالدي 


تاريخ علم الأدب 
عند الإقرنج والعرب 
وفيكتور هوكو 


تقديم: فيصل دراج 
ار 


إيزابيل ايبرهاردت 


هل 


حفّق المفكّرون اتساقاً 


بين سلوكهم وما يكتبون؟ 


في كتاب فريد من نوعهء يواجه «هنري دي مونفاليي» النظريات التي جاء بها كبار الفلاسفة حول المال 
بحياتهم وجوانبها العملية. وهي دعوة ة لاكتشاف العلاقة التي كانت تربط هذه الأسماء الكبيرة بمحفظتهم 


المالية. 


«هنري دي مونفاليي» أستاذ مبرز ودكتور في الفلسفة, يسهم في تنشيط جامعة شعبية في مدينة «إيسى 
0 حوليسو» منذ عام 2018. وقد ألف العديد من الكتب منها «مدلسو الفلسفة 13 06 112205161115 1.5 
ولنطم» سنة 2019: كما أصدر خلال السنة الجارية كتابه الأخير «محفظة الفلاسفة 065 1116ناء1ء0016 ».1 
65 عن دار النشر (115اع8016 2355111 عن1). 


هنري دي مونفاليي ه 


9للاظ الها عاط الالاعم 


عالتتاءقء مم ع1 
د و06 


انماما تمككار 


أنت تبيّّن بأن الفلاسفة لا يتصرّفون بالضرورة 
بشكل منسجم مع نظرياتهم الفلسفية حين يتعلق 
الأمر بالمال. ماذا عن أفلاطون الذي كانت له في 
موضوع المال هذا أحكامٌ بالغة القسوة؟ 

- فى الحقيقة» الفصل الأول من الكتاب كرسته 
بالكامل لأفلاطون لأنه, بسيره على نسق أفلام 
(الوهسترن) في المُعارضة بين سقراط الطيب 
والشرسين والقبيحين الذين هم السفسطائيون» 
ساهم إلى حدّ كبير في (السيسى الفكرة القائلة 
بأن الفيلسوف لابدّ أن يحتقر المال وأن الفلسفة 
ممارسة نقية» مجانية وغير مغرضة لا يُرتضى لها 
أن تهدف سوى إلى الحقيقة وعلاج الروح. فإذا 
كان لفظ «سفسطائي», ما رلك إلى اليوم ا 
معنى سلبياً ويقصد به غياب الفكر أو الدفاع عن 
قضايا لا يمكن الدفاع عنها (الإنسان كمقياس 
لكل شيءء وإطلاق العنان للرغبات بلا حدودء 
والعنف ضد العقلء وما إلى ذلك), فمردٌ هذا 
كلّه إلى الرؤية التي أسّسها أفلاطون. 

ونئحن نميل ال الأخذ بهذه الرؤية المانوية 
على الرغم من وجود فكر سفسطائي حقيقي 
(وقد ألفت جاكلين دي روميلي كناها عن هذا 
الموضوع). وفيما يتعلق بمسألة المالء يُوْاخْذ 
أفلاطون على السفسطائيين تلقيهم رواتب مقابل 
الدروس التي يقدمونها في حين أن سقراط كان 


يقدّم دروسه بسخاء وبالمجان (ولكن من أين 
كان يأتي بقوت يومه؟ أفلاطون لا يتكلم عن ذلك). 

هنا بالذات يجب علينا أن نستعين بالسّيّر 
وعلم الاجتماع. فأفلاطون ينحدر من عاك 
اوستقراطلبة كيسرة من ينا حبت يوق نسبة 
عبر الشجرة العائلية لوالدته, إلى سولون» 
مؤسس الديموقراطية الأثينية قب الواقع لم 
يكن مضطراً للعمل في يوم من الأيام» ويتيح 
لناذلك أن نفهم بشكلٍ أفضل ما يسمّيه «بيير 
بورديو» لقم تأمّلات باسكال العلاقة 0-0 
بعالم أفلاطون, أي علاقة تأمّلية بحتة, 
ومتحرّرة من أي إلحاح عملي. 

أما السفسطائيون فينحدرون من الطبقة 
الويسطىٍ ويحتاجون إلى كسب لقمة العيش: 
معلمو وأساتذة الفلسفة الحاليون ينتمون إلى 
التقاليد السفسطائية أكثر من انتمائهم إلى 
التراث السقراطي أو الأفلاطوني بهذا المعنى. 
ولكنء عندما ننظر إلى مراسلات أفلاطون (ولا 
يزال لدينا بعض منها). وخاصة الرسالة الثالثة 
عشرة» ندركء والأمر يبعث على الضحك أ 
هذا الأخيرء الذي ينعت السفسطائيين بأشنع 
الصفات كونهم لا يتحفزون, حسب اعتقاده, 
إلا لغواية الربح» لم يترددء عندما كان يتواجد 
لبد له سانا ف طل اال 
من الطاغية «ديونيسيوس الأصغر» ولا شي تقديم 
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المشورة له في أمور تتعلّق بالإدارة السياسية... 


ماذا عن «سينيكا» الذي كانت توجّه إليه انتقادات بسبب 

ثروته التي تتعارض مع كتاباته؟ 
- يمثّل «سينيكا» أيضاً حالة بارزة في هذا الباب. فهو من 

ناحية» لم يكن أبداً يكف عن احتقار المال بشكلٍ علني في 
كتاباته, وعن الدعوة إلى الانفصال عنه, وهو يوصى بالقناعة, 
ال 1 ال 2 تان 1 ل 
الأدنى لديوجين الساخر كنموذج له). ومن ناحية أخرى فهو 
كان واحدا من لقانب أغنياء زمنه لأنه كان يملك رابع كر 
ثروة في روما في عصرهد: (300 مليون سيسترس - وعع17عأوء2)5 
كه معيرنا بذلك المُؤْرّخ تاسيتوس, أي ما يعادل (228 مليون 
يورو) اليوم» وبذلك كان لا محالة سينضم إلى ثلة الأغنياء 
الذين نقراً أسماءهم في الترتيب السنوى الذى تصدره المجلة 
الاقتصادية «قع01211628». ان 

كارن «وسبتيكا» لضا رايا اوسا أشعل ثورة في منطقة 
بريتاني للحصول على قرض بالفائدة تأخر المدينون في 
سداده له إذ نقرأ كمع تاريخ الرومان لصاحبه «ديون 
كاسيوس» .أن مؤلف حوار «هدوء الروح» تح «أقرض 
البريتانيين أربعين مليون سيسترسء على أمل أن يُحضّل 
منهم فوائد مرتفعة, ثم م طالبهم بالدفع الفوري مع 
اتخاذه لتدابير عنيفة»... في العصور القديمة, كان يتم 
التأكيد على أن الفيلسوف يجب أن يحيا حياةً منسجمة 
مع كتاباته. ونحن درى أن فى حالة «سينيكا» أن هذا الأمر 
يبقى إشكالياً للغاية. 20 


6 0 كك زر ل 2 الكلاقة 
بين فكره الفلسفي وموقفه تجاه المال في حياته اليومية؟ 


قي الفقرة (85) من مؤلّفه «الأنثروبولوجيا», ومن وجهة 
نظر براغماتية, ينتقد «كانط» الجشع», ويمكن القول بأن 
ممارسته كانت منسجمة مع نظريته. لفد كان علق الدوام 
كريما مع المُحيطين به. ففي الوقت الذي كان يمتهن ما 
كان يسمى ابي ذلك الوقفت «غصع دمل عه حتوط» أي 0 
لقي الجامعة يتلقى راتبه من طلابه مباشرة» فإنه قد سمح 
ل«فاز يانسكي 51251 واحد من كتبته المُستقبليين» 
والذي كان أيضاً | القائم على تنفيذ وصيته, والذي ترك لنا 
ذكرياته عن مؤلّف كتاب «نقد العقل الخالص», بمتابعة 
محاضراته مجانا. 

وكان «كانط» اك يجزلٍ العطاء لخادمه:ء «مارتن لامبي 
© 1:32 1131112»: لدرجة أن هذا الأخير كاإن» اس نهاية 
حياته, ينعم براحة مادية تفوق تلك التي توفرت ل«كانط» 
نفسه! وحتى بعد فصله في ظروف عاصفة» دفع له معاشاً 
سنوياً مدى الحياة. مع أنه لم يكن مكرها على القيام بذلك. 
وبالمثئل» منح «كانط» معاشاً تقاعدياً لأخته الصغرى التي 
كانت تشغل سريراً في دار العجزة وكان يرفع المبلع. الذي 
يدفعه لها بشكل مطرد. كما أنه ساعد ابنها المحتاج نكما 
لذلك كان «كانط» أخلاقياً اكع هذا المجال ويتصرّف وفق ما 
تمليه عليه فلسفته ا ل ا 
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جان بول سارتر .ه 


لقد كان «سارتر» يمول العديد من معارفه: حيث يدفع عنهم 
الضرائب والاستشارات الطبية والإيجارات: إلخ. إذا نظرنا إلى 
مايوجد وراء هذا الكرم, ألم تكن تلك طريقة لجعل الآخرين 
يعتمدون عليه؟ كيف كانت رؤيته للمال؟ 

- كان «سارتر» كريماً جدّاًء بشكلٍ يكاد يكون مرضياً. كان 
يسحب دفتر شيكاته حتى قبل أن يطلب إليه ذلك! وفي نهاية 
حياته,. كما جاء ذلك كدي مذكرات «سيمون دي بوفوار», 
ولكثرة ما كان يوزع أمواله هنا وهناك دون حسابء فهو لم 
يعد يملك حتى ما يكفي لشراء زوج من الأحذية! 

وأعتقد أن هذا الكرم المفرطء وهذا الازدراء تللمال الذي 
بدأيظهره (منذ اللحظة التي كسب فيها الكثير من المال 
بفضل نجاح كتابه الموجز «الوجودية مذهب إنساني») يرتبط 
بكراهيته المُتجدّرة للعالم البرجوازي التي شكّلت بوصلة حياته. 
ف«سارتر» كان يدعو إلى أخلاقيات الإنفاق المُفرط ضد فكرة 
التدبير البرجوازية, أو ما يُصطلّح عليه بسياسة «الأب الصالح» 
الذى يولى اهتماماً كبيراً للعلاقة بين الدخل والإنفاق. 

هل كانت تلك طريقة لجعل الآخرين يعتمدون عليه 
ويرتهنون به؟ في الواقع, نعم. ولكنها أيضا وسيلة لجعل 
الآخرين أكثر حرّيّة, ولتعظيم ممكناتهم التي تضاءلت 
سك الإحراج الغا : وبهذا المع ,؛ فان الممارسة الغالية 
السارترية, مهما كانت مفرطة» تتماشى مع رؤيته الإطلاقية 
(والتي تبقى في رأيي موضع خلافٍِ كبيرء ولكن هذا نقاش 
لسن لاط 


يبدو أن اهتمام العديد من الفلاسفة بموضوعة المال 
يزداد في الوقت الذي يزداد افتقارهم إليه. هل علاقتنا بالمال 
مشروطة بوضعنا المادي؟ 


- نعمء وكما يقول «باسكال بروكنر» في كتابه «حكمة 
المال» (2016). فإن حديث المرء عن المال لا يعدو في 
مطلق الأحوال أن يكون حديثه عن نفسه. وأنا مثلا أعلن عن 
راتبي الخاص في نهاية الكتاب لكي أبيّن وضعي الشخصي! 
ولكن يمكننا أن نهتم بالمال ونفكر في العلاقة التي يمكن 
ويجب على الفلاسفة أن يكونوها معه دون أن نكون بالضرورة 
في حالة احتياج ([لالتذقر مثالي أفلاطون وسينيكا اللذين 
تحدّثنا عنهما). هناك أيضاً فلاسفة لم يتحدّثوا عن المال 
رغم فقرهم, على غرار «هيغل» الذي عانى من الحاجة 
على امتداد فترة طويلة من حياته, ولم يتطرّق للموضوع 
كي أعماله المنشورة (باستثناء بعض المقاطع العامة جذًا 
والمُجردة تج كتابه «مبادئ: فلسفة القانون»). 


يقول «شوبنهاور»: «قبل كل شي ع 2 هناك نوعان من الكتّاب: 
أولئك الذين يكتبون ليقولوا شيئاء وأولئك الذين يكتبون من 
أجل الكتابة فقط», أي لكسب المال. هل يجب بالضرورة تحرير 
الكتابة من أية قيود مالية للحصول على القيمة؟ ألا يمكن 
التوفيق بين الكتابة الجيّدة والربح؟ 

- من الصعب التعميم شان هذه المسألة . فقد كان 
«شوبنهاور» نفسه يتقاضي معاشاً سقوياً وتماكن من كتابة 
مايريد دون أن يبقى رهيناً بنجاح كتبه (التي لم تكن تُباع إل 


أندريه برتون هه 


قليلاً جداً في حياته). إذا كنت ترغب في بيع كتبك » فالأسهل 
أن تستجيب لرغبات القُرّاء وتقترح نظرية صغيرة من النظريات 
المُتداولة حول السعادة أو أي من هذه الكتب التي لا أعرف 
كيف يسمُونها 5001 80041 [ععع) أو ما شابه قاناك. وأمثال 
هذه الكتب نرى في كل أسبوع نماذج جديدة منها على طاولة 
المُستجدات في المكتبات. ذلك أسهل من القول بأن حياتنا 
سا ل اا لس اسان رسن 
هذا القول لا يساعد على بيع الكتب. 

وفي الواقعء, الكتب التي لها شأن حقيقي في الفلسفة 
لاتلاقي في الغالب رواجاً في حياة مؤلفيها. فقد استغرق 
الأمر خمس سنوات قبل أن تنفد النسخ الألف من الطبعة 
الأولى من كتاب «رأس المال» ل«كارل ماركس». وهو الكتاب 
الذي سيصبح, بعد مرور قرن من الزمان» في قلب الخلافات 
الأيديولوجية خلال القرن العشرين. وفي الأدب, كان «فلوبير 
وبروست» غير خاضعيّن لأيّة قيود مالية ولم يكن كلاهما 
ينتظر الحصول على حقوق الطبع والنشر لدفع الإيجار. ومع 
ذلكء, هناك استثناءات في هذا الاتجاه: فالكاتب «سيمونون», 
الذي تمّ ضم أعماله قبل بضع سنوات إلى مجموعة ال«بليياد 
- ع216130» المرموقة, باع ملايين النسخ اريخ حياته, وحقق 
ثروة طائلة. لقد كان كاتباً شعبياً بسمك أدبي» وأيضاً فلسفي2 
وقد أخصص في يوم من الأيام كتاباً 6ه 


مما جاء في كتابك حول ماركس: «لا شك في أننا يجب 
أن نبحث عن جذور ثورة ماركس على الظلم الاجتماعي 
والاستغلال والبؤس تبييع محفظته ومعدته الخاويتين». هل 
أفكارنا انعكاس لحالتنا المادية لا غير؟ 


- قبع خمسينيات القرن التاسع عشرهء أثناء وجوده قرئ 
لكدن2 واجه ماركس صعوبات مادية ومالية كبيرة, سرد 
تفاصيلها في رسائله إلى «إنجلز» . فقد كان هو وأسرته يعانون 
من الجوع والمرض حتى أن أحد أطفاله (وكان يدعى إدغار) 
مات من نقص التغذية خلال هذه الفترة: إن الأمر يشبه 
حقا أجواء رواية «لقستصمء ه» ل«إميل زولا». وفي عام 21864 
وافقت والدته أخيراً على منحه حصته من الميراث بعد أن 
ظلت ترفض ذلك لسنواتٍ عديدة, مما خفف من ضائقته 
المالية. وخلال هذه الفترة بالذات بدأ بالاشتغال على كتابه 
«رألس ب المال» الذي صدر الجزء الأول منه اكب مام 7 

و أن أؤكد على هذه النقطة 0 الكتيركن يسخرون 
دن ماركس بالقول اسه بر جوارة لم يشتغل قد ولم يلتق 
البروليتاريا إِلّا في المكتبات. هذا صحيح. لكنه مع ذلك شهد» 
خلال هذه الفترة, ظروفاً معيشية مادية صعبة للغاية يمكن 
أن تقرّبه من معاناة البروليتاريا في عصره وتوجّه أيضا تفكيره 
في مسألة المال والعمل والاستغلال كما نجده في الجزء 
الأول مك كنات «رأس المال». 

لا أوجيني بوالي هم ترجمة: عزيز الصاميدي 


العنوان الأصلى والمصدر: 
قعتاع1 ععصع نغ طامىء ققصط 026-115 كتتتاء25اءم 5ع1 :+جاعع1'31 غهء وعطامه105قطم 165 
7 طم تتتاء1 أه مغتلعة 
-وع1-طعع1د-1[-اع-دوعطمه105قطام-دع1/ع1تا[نء /30.11/1016وع 11ع1. 1707| /:ومغغخط 
-016 6111-0122 1-أع-1115ع»ع -111:5 611226-16 مع -111:5-0111-115-11315-612© 26135 
611-7 111 
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5 56 وه‎ ٠ 
صفحة اخبيرة‎ 


في محبة الكذح 


اعتدثتٌ أن أحكي قصص الكذح لبناتي الصغيرات, وبعض 
أصدقائي المُقرَّبينء ممّن لم يشاركوني سنوات الطفولة والصبا. 
حكاية حياة عادية, لطفلٍ صغيرء اعتادء مثل أبناء بلدته, أن 
يعمل صيفاً وشتاةً طوالٌ أيام الإجازات والعطلء وفي بعض 
عصاري أيام الدراسة, ومساءاتها. 

تبدأ حكاياتي مع الكذح في سن السابعة بالعمل في جمع 
دودة القطن, والمُساعدة في فلاحة قطعة أرض امتلكتها أسرتي. 
حين اشتدَّ العود قليلاء اشتغلت في جمع القطن في موسم 
جمعه القصير. لكن رحلة العمل الشاق بدأت في الثانية عشرة 
من عمري حين اشتغلتُ عثّالاً في المُؤْسّسة التموينية للسلع 
الغذائية بمدينة «إطسا». لمدّة ست سنوات, كنت أحملٌ كل يوم 
على ظهري وكتفي عشرات الأطنان من المواد الغذائية والمنزلية 
التي توزعها المُؤْسّسة على جميع قرى المركز ومدنه. أفرغ مع 
زملاء العمل عربات النقل الضخمة فى المخازن» ونعيد شحنها 
فوق عربات الكارو وسيارات النقل الصغيرة التي تحملها إلى 
القرى والنجوع. وفي بعض الأحيان, أرافق سيارة نقل صغيرة 
لأقوم بتفريغ حمولاتها في نهاية اليوم. 

كان العمل يستمر من الصباح حتى العصر في العطلة 
الصيفية, ويمتد من الصباح إلى المغرب في الأيام الأولى من 
كل شهر. في أيام الدراسة شتاءً كنت أسارع إلى البيت لأخلع 
عني ملابس المدرسة, وأرتدي جلبابي» وأعمل في المُؤْسّسة حتى 
مغرب الشمس. ولم أتوقف عن العمل في المُؤْسّسة إِلّا بعد 
التحافي بالجامصة::واخطرارق إلى السفر بوميا للفراسة في 
المُحافظة. ١‏ 

خلال سنوات ما قبل الجامعة, اشتغلتٌ أعمالاً أخرى 
متقطعة في أيام العطل الحكومية التي كانت المُؤْسّسة تُغلق 
فيها أبوايها . عملت في تجارة الخضراوات والفاكهة وجمعها من 
الأراضي الزراعية, وتحميلها على عربات النقل كما اشتغلت في 
تزييت أبواب المحلات الصاجء وتفريع عربات مستلزمات البناء 
من طوب ورمل وزلطء ونقلها إلى الأدوار العلياء والتصييف؛ أي 
جمع بقايا محاصيل الحصاد من الأراضي مثل الفول والقطن, 
وقيرها من الأعفال الثى كان يشتغل بها معظم أصدقاتي وجيراني 
في ثمانينيات القرن العشرين. 

لم أكن أختلف عن قرنائي في العمل المُتواصل صيفاً وشتاءً 
فهذا طبيعي تماما حيثُ نشأت . فقد كان الأصل في بلدتيء وفي 
معظم بلدان الريف المصري » أن يعمل الأولاد منذ صباهم الغض, 
ولا علاقة للأمر بالغنى أو الفقرء فالكل يشتغل إما في عمل يملكه 


أهله أو يملكه آخرون. 

ذكريات العمل الشاق محفورة في ذاكرتي, تفاصيل بعض 
أيامها طازجة, كأنها ابنة الأمس, رغم مرور عشرات الأعوام. 
معظم ذكريات العمل تتلازم عندي بمشاعر الفرحة والسعادة 
والرضا والتحقق. فقد كانت صحبة العمل طيبة في معظم 
الأحيان وما زلتُ أبتسم كلّما تكرت فرحة أخذ الأجر عن عملٍ 
مضن» وذكريات السعادة بشراء ملابس المدرسة وأدواتهاء ودفع 
مصاريفها من عرق الصيف وكدحه. وأكاد الآن أشعر بطعم السكر 
في فمي حين أتذكر قطع الملبن والعسلية التي كنتٌ أكافئ 
نفسي بها نهاية بعض الأيام, حين أكسب جيّدا. .كما يخالجني 
دوما شعورٌ زٌ بالاعتزاز كلما تذكرثُ الإحساس المُبكر بالمسؤولية 
والسعى منذ طفولتى المبكرة إلى الاعتماد التام على النفس 
في العمل والحياة. ‏ 

لكن القليل جدَّأ من ذكريات الكذح في الطفولة يمتزج فيها 
الاعتزاز بالألم فلا أظنني أنسى أبدا ول مرّة أحمل فيها على 
ظهري 7 أجولة من السكر البني» وزن كل واحد منها 100 كيلو, 
وأسير بكل منها نحو 80 متراء عابرا بها قنطرة مصنوعة من 
نصفي جذع نخلة مربوطين بالحبال» حتى أنقلها من العربة إلى 
دكان التاجر في الضفة الأخرى من ترعة صغيرة. فما زالت ترن 
في أذني عبارة صاحب سيارة النقل التي كنت أعمل عليها حين 
اخيزتة ان الأرض زلقة؛ بسبب عادة رش الماء أمام البيوت في 
العصاريء, وأنني أخشى أن تنزلق قدميّ أثناء السير: 

+.«أجمد: احنا مش جايين الحضانة!». 

هكذا قال بنبرة تشجيع ساخر. وكان عليّ -أنا ابن الأربع عشرة 
سنة- أن أبرهن غلن أنني «مش جاي الحضانة», وأن أكون علي 
قدر العمل الذي جئت للقيام به, بأن أحمل على ظهري الأجولة 
السبعة, وأسير بكل واحد منها وسط الأرض الزلقة, وفوق قنطرة 
مهتزة. 

مع كل خطوة, كنت أنقل قدمَيّ بحذر بالغ, وأنشب أظافرها 
في الأرض حتى لا تنزلق مع الطينء وأفكّر في الخطوة التالية. 
كنتٌ أدعو الله أن يحفظ ماء وجهي أمام صاحب السيارة وأمام 
التاجر الذي كان يتلقاني في دكانه بخوفٍ أبوي أصيل قائلا: «الله 
يقويك يا ابني». سبعة أشواط استغرقث نحو نصف ساعة كأنها 
في ذاكرتي نصف دهرء ما تزال ثوانيها محفورة في الروح, بمزيج 
من الاعتزاز والألم. 

أظنني, كذلكء؛ لن أنسى ذكرى مساء شتوي قارس, قمتُ فيه 
مع زميلين آخرين بتفريغ 40 طن سمن صناعي من سيارة نقل 
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ذات مقطورتين. وصلتُ السيارة متأخّرة, فلم يتبقّ من العتالين إلا 
ثلاثتناء وكانت صفائح السمن ذات العشرين كيلو حادة الأطراف, 
تنغرس في الكتف» وتحتاج إلى حذرٍ شديد أثناء حملها,ء فقد 
كان سمنهاً سائلا في معظم الأحيان» قد تتسرّب قطرات منه 
إلى جسمها الصاجء فتجعلها زلقة كقطعة صابون مبتلة. كان كل 
واحد منّا يمسك بقطعة قماش يسند بها أعلى الصفيحة؛ ويضع 
قطعة أخرى على كثفه حتى تقلل من احفكاك سيف الصفيحة 
الحاد بالجسمء ونرتدي ملابسنا التحتية فقط, حتى نحافظ على 
جلابيبنا من وسخ السمن الذي يصعب تنظيفه. 

بعد أقل من نصف ساعة من الشغلء كانت أجسادنا قد 
تشرّبت السمن السائل من الصفائح؛ لا سيما المكسورة منها. 
وأصبح خطر الانزلاق على أرضية المخزن المُشْبع بالزيت كبيراً. 
لكن كلّ هذا لم يشكل أي خطر جديد علينا. فقداعتدنا هذه 
المخاطر حين نتعامل مع حمولات الزيت والسمن. وفي الحقيقة 
كنت أكره العمل في مخزن السمن,» وأفضل مخازن الشاي 
والصابون والكبريت ومسحوق الغسيل (رابسو). حتى العمل في 
مخزن السكرء بأجولته ذات المئة كيلو لم يكن يمثّل مشكلة لدقٍَّ 
فيكفي أن أتأكد أن الجوال (الشوال كما كنا نسمّيه) مستقر جيّداً 
أعلى الظهرء وأن أتحرّك بحذر, خاصّة أثناء صعود المصاطب 
المُكوّنة من أشولة أخرى حتى يصل ارتفاعها إلى سقف الحجرة. 
لكن صفائح السمن كانت مؤذية فعلاء لأنّ قطرات السمن قد 
تنزل على العينين أثناء حمل الصفيحة, فتصبح الرؤية مغبّشة» 
كما أن أرضية مخزن السمن زلقة بطبعهاء واحتمالات الوقوع 
فيها واردء وغير مأمون العاقبة؛ لأن الصفيحة قد تنسكب بأكملها 
على الأرخ فنتعرض جميعاً للوم أمين المخزن, وربّما خصم 
خض الاجر هنا 

استمرٌ تفريغ. السيارة (أو تعتيلها كما كنا نقول حينها) حتى 
منتصف الليل» وأنهكني التعب تلك الليلة على نحو غير عادي, 
لكن أكثر ما أنذكره من ذكريات هذه الليلة هو البرد الذي كان 
يخترق عظامي. كان السائق وأمين المخازن يجلسان أمام المخزن 
يوقدان نارا ليستدفئا بها حتى ننتهي من التعتيل. توجّهت إليهما 
حتى أنحضل على يعض الدفع من الثار الشتعلة, أثناء التقاط 
الأنفاس في منتصف العملء لكن عم محمد أمين المخازن الذي 
كان يُعاملني كابن له » أبعدني عنها قائلا : «السمنء يا عمادء زي 
البئزين »يشم النارء ويولع بهأ» . في تلك الليلة قارصة البرودة» كان 
عليّ كذلك أن أتحمّل السير بملابس تحتية مشبعة بالسمنء وأنا 
عائد من المخزن إلى بيتي, أمسك جلبابي في يدي لا أستطيع أن 
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أرتديه لأستدفئ به حتى لا يفسّد.ء بينما البرد يكاد يخترق عظامي. 

باستثناء ذكريات التعب الاستثنائي» وبعض المواقف الصعبة 
والمُؤْلمة التي لا يخلو منها عمل» حفرث سنين المشقة والكذح 
في ذاكرتي نبع فرح لا يجفء وذكريات اعتزاز لا تُمحى. وأعطتني 
دروساً لا نُنسىء ووجّهمت إلى حدٌ كبير الكثير من اختياراتي 
الشخصية في الحياة. فالولع بالعملء وإيثاره على كثير من 
المُتع غدا مكوناً أصيلاً من شخصيتي. وأصبح تحمّل المشاق» 
والمُثابرة, والإصرارء جزءا من طريقة عيشي في الحياة . وكان 
استقلالي المادي والعاطفي منذ الطفولة حاسماً في ألا أكون 
يوماً ما عالة على أحد. 

من دروس الكذح أنه يعلّمنا تقديس الأكل الحلال؛ فتصبح 
النزاهة والشرف أهمٌّ الصفات التي يمكن أن يتسم بها الإنسان. 
وبقدر ما يحببنا الكذح في الرزق الحلال؛ يجعلنا نبغض كل 
الفاسدين واللصوص والمُحتالين والحلنجية والبلطجية وغيرهم 
من آكلي عرق الناس بالباطل؛ لأنهم يجشدون نقيض أكل العيش 
الحلال بشرف ونزاهة. 

يعلّمنا الكذح أن نكتفي قدر الإمكان بما لديناء وألّا ننتظر شيئاً 
من أحد. فتغدو القناعة بما لدينا قارب استقلال وحرّيّة. وما 
نكسبه طوال حياتنا بعرق الجبين يمنحنا دوماً حرّيّة التعبير عن 
أنفسنا بصدق, وبلا وجل فلا ننافق أحدا طمعا ولا خوفاً .كما 
يعلّمنا اعتياد الكذح أن نرحٌب دوماً بإمكانية البدء من جديد, 
وألا نخشى فَقَدَ أي شيء ما دمنا قادرين على العمل. وليس 
غريباً أن يكون الخوف من المرض المُقْعِد عن العمل هو أكثر 
ماخشيته طوال حياتي. وأن يكون دعائى الدائم هو نفسه الدعاء 
الذي كان يردّده أبي الطيب الحنون: «ربنا يتوفانا وتراب السكك 
على رجلينا»؛ أي اللهم اكتب لنا الموت ونحن لا نزال نكدح, 
ونعملء ونسير في دروب الأرض» وفوق ترابها. 

تعلمنا سنين الكذح والمشقة أن نثق في قدرتنا على السير 
في الطرق الوعرة» للوصول إلى حيث لم يذهب بعد الآخرون. 
فكل جهد يُبدّل محدود مقارنةً بسنوات العرق المُتواصل. كما 
تعلمنا أن نمدَّ العون للسائرين في الطريق. فالقدرةٌ على الكح 
نعمة حقة, وجزءٌ من شكرها يكون ن بمُساعدة السائرين في نفس 
الطريق. 

#ا عماد عبد اللطيف 


البخار والبوص 


0033 .الالال لانا//: كماما 


وحة 


1 


رشيف الد 


[11111111828 


